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  . . مع ضوء الفجر 
رنين الهـاتف لا ينقطـع بينمـا الكاتـب الكبيـر مكـرم عبـد الشـافي     

خرج من طبيعته الي واقع الرنين وهو يلتقط .. منغمساً في ابداعه 
  : السماعة بضيق 

  نعم ؟  -
   عفواً للازعاج يا استاذ مكرم -
  أي خدمة ؟  -
  اود الحديث معك  -
  وهل تعتقدين يا سيدتي أن الوقت مناسب ؟ ) يلملم غضبه (  -
انني اعلم أن هذا الوقت بالنسبة لك وقـت الابـداع وهـو افضـل  -

  وقت اعثر عليك فيه 
اً كـــل يـــوم يتضـــح لـــي حقيقـــة جديـــدة فـــي المخلـــوق الـــذي عجبـــ -

  يسمى الانثى 
  ومن اجلها اتحدث معك ) بنبرة حنونة (  -
  ماذا وراءك ؟  -
  المرأة التي شوهت جمالياتها في كتاباتك  -
المـرأة دائمــاً تثـور عنــدما يعكــس .. عفـواً أنــا لـن اخفــي حقيقتهــا  -

  ..قلمي سر أمرها ، وسر حقيقتها 
أهـي .. وها هي تلـك الحقيقـة ولمـاذا انـت تتحامـل عليهـا هكـذا  -

  المخلوق الوحيد في الكون
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مظلـــوم فـــي كـــل  ن فـــي صـــدري لعرفتـــي اننـــيمـــلـــو قلـــت مـــا يك -
  .الادعاءات 

  سوف اربط لساني وافتح اذناي علي اقصاهما  -
هـــي عصـــفور .. المـــرأة فـــي حقيقـــة الامـــر هـــي نـــبض الوجـــود  -

  .بل الدنيا .. هي طرقات وطقوس الدنيا .. القلوب 
  أين كل هذا علي الورق ؟ .. كلماتك شفافة  -
بـــل عـــن ايجابياتهـــا .. اننــي لا اكتـــب عـــن مســـاوئ المـــرأة فقـــط  -

البحـث بـين سـطوري أعمـق .. اً وكل كتابـاتي تشـهد بـذلك ايض
  من المكتوب 

هل تأذن لي .. وأنا اشهد لك بصفتي قارئة جيدة لك منذ زمن  -
  أن افتح قلبي وعقلي لك دون حدود بيننا واطرح ما بداخلي ؟ 

  .. ولكن الوقت  -
  ..اعرف انني ازعجتك ) مقاطعة (  -
  هذا صحيح  -
  ما اصعب صراحتك الصاروخية  -
ا لا أحـب الكلمـات الملفوفــة ولا الخديعـة حتـى عنـدما اتحــدث انـ -

  .. في أي مجال فلا حياء في العلم كما يقولون 
  أولاً أنا واثقة أنك مغرور جداً  -
  .. الكمال الله وحده .. وهل يوجد انسان في الكون كامل  -
  لقد غلبتني  -
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مـــثلاً امــــرأة .. هنــــاك غـــرور الحاقـــدين .. ولكـــن الغـــرور انـــواع -
لمــــاذا هــــذا .. لــــي البشــــر خاصــــة النســــاء الجمــــيلات تتعــــالى ع

وهنــاك غــرور علــي حــق .. الغــرور مــاذا تملــك لــتعلن غرورهــا 
عندما يصبح الانسان محفوف بالامكانيـات فـي مجـالات شـتى 

  .. هنا الغرور مطلوب لان هذا الانسان هو الافضل .. 
  وماذا تعني المرأة للرجل ؟  -
  في دنياه  ةالآخر وربما هي .. هي الدنيا كما قلت -
  ؟  الآخرةكيف تكون  -
الرجـل لحظـة ممارسـتها عليهـا هـي تعتبـره  عندما تطيح بطفولة -

قــــد كبــــر ولكــــن هــــذا الاحســــاس المرهــــف يعنــــي للرجــــل اشــــياء 
ربمـــا فقـــد الحنـــان فـــي طفولتـــه و ود ان يمارســـها علـــي .. كثيـــرة

  ولماذا لا تتقبل هذا .. فما المانع .. زوجته 
  مرأة الان سمعت انك تكتب عن اسرار ال -
  اننا نكشف كل يوم عالم من عوالمها .. نعم المرأة لغز عميق  -
  وماذا كشفت الان ؟  -
ـــّــي علــــي الاقــــل  - فعــــن طريــــق .. كشــــفت ســــر المــــرأة بالنســــبة لـ

الاطــــلاع فــــي شــــتى العلــــوم عامــــة و الفلســــفة وعلــــم الاجتمــــاع 
خاصة والتجارب الشخصية توصلت الي أن العيـون فـي المـرأة 

يــــدة لمعرفــــة خباياهــــا ومــــا يــــدور فــــي ذهنهــــا هــــي الوســــيلة الوح
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وأن اللمســــــات الحنونــــــة هــــــي الوســــــيلة القاطعـــــــة .. المذبــــــذب 
  .. بصيرتي لم تأت من فراغ.. الكاشفة لكونيات المرأة السفلية 

  ما استطعت أن استوعب كلامك ؟ ) تقاطعه (  -
اقصـد ان العيــون فــي المــرأة خاصــة هــي البللــورة الســحرية التــي  -

بصــرنا فيهــا اثنــاء الحــوار مــع شخصــيتها مــن خلالهــا نصــوب 
ـــد او  لتكشـــف لنـــا مـــدى الكـــذب او الصـــدق او الخـــداع او الحق

امـا .. فيتصرف الرجل مع المرأة علي هـذا الاسـاس .. الطيبة 
اللمســات التــي اقصــدها فهــي التــي يقــوم بهــا الرجــل للمــرأة مــن 
خــــلال الشــــحنة الداخليــــة الصــــادرة عبــــر يــــده او أي جــــزء مــــن 

مســته للمــرأة أو عــن طريــق امتــزاج الانفــاس او جســده عنــد ملا
ــــو .. النبضــــات او الوريــــد او الهمســــات او الايمــــاءات  فــــي الت

  ..يدرك البعد الثالث للمرأة 
  وما الدليل علي صحة هذا الكلام ؟ ) بخجل (  -
ــــة علــــــي كثيــــــرات مــــــن الجمــــــيلات  - اننــــــي مارســــــت هــــــذه التجربــ

 التجربـة مـرةالطاهرات والعـاهرات ولـم تفشـل هـذه .. والقبيحات 
.. حتــــى اصــــدقائي قــــاموا بالتجربــــة ونجحــــت معهــــم .. واحــــدة 

المهم هو اخذ المرأة الي هذه التجربة مـن منطلـق التعـاطف أو 
ربمـا .. ولا حيـاء فـي العلـم كمـا يقولـون .. الحب او الاعجـاب 

  .. نظيفة امرأةنجاح التجربة المستمر عدم عثوري علي 
  هناك حقيقة سوف تبهرك ) بثقة (  -
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   شئ في الوجود يبهرني فأنا ضد الانبهار لا -
ـــة وللاســـف  - ـــك مارســـت عليهـــا هـــذه التجرب ـــا ذكـــرى مضـــت ل ان

لقــد عشــقتك عشــق .. كانــت ناجحــة لــك وراســبة فــي آن واحــد 
ت دالهــوى وغاصــت احاسيســي فــي بحــورك وغرقــت بعــد ان مــد

تذكر انني كنت امـرأة مـن نـوع خـاص .. يدي اليك فلم تنقذني 
  كما قلت لي آنذاك 

  ن انت ؟ من ؟ م -
لاننـــي كنـــت .. رغـــم اننـــي جرحـــت منـــك إلا اننـــي ســـعيدة جـــداً  -

وكنــت أول .. حقــل تجــارب للكاتــب الكبيــر مكــرم عبــد الشــافي 
  .. من تنبأ له بعرش علي الساحة الادبية 

  . . . . جففت الدمعات وصمتت     
  .. أنا آسف يا عزيزتي .. انا ) بلسان مكبل (  -
ـــا المهـــم ا.. لا داعـــي للاســـف  - ـــيس  كـــامرأةن اعتـــرف امامـــك ول

علـــي المـــلأ أن مـــا قلتـــه عنـــا كنســـاء صـــحيح ومـــا انـــزوى كـــان 
ألــم تســأل نفســك لمـــاذا طلبتــك الان ولــم اطلبــك منـــذ .. أعظــم 

  .. زمن بعيد 
 لماذا ؟ -
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المـرأة سـتفيدك فـي الكتيـب الجديـد  ارر لاعرفك علي سر من اس -
ل ولــي الشــرف أن اكــون ملهمتــك مــرة ثانيــة وقاموســك وحقــ.. 

  تجاربك عقلاً وقلباً وجسداً 
  لماذا ؟ .. أوصل اسهامك الي هذا الحد  -
لانني اعرفـك  فمهمـا اخطـأت معـي .. اسهاماتي لك أنت فقط  -

ومارست علي كل افكارك فأنت انسان تحترم المشاعر وتمتلك 
  ..صدر رحب ولا تتعدي الحدود التي أعلنها لك 

  اذن ما هو السر ؟  -
ق شـــديد واطاحـــت بهمـــا الظـــروف بعمـــرجـــل المـــرأة اذا احبـــت  -

واصبحت لغيره مهمـا طـال الـزمن سـيظل فـي الـذاكرة الوجدانيـة 
واذا كانت قوية فهي تحافظ علي نفسها وعلي بيتها و علي .. 

و اذا كانت ضعيفة عشيقة لمن احبته حتى ولو فـي .. زوجها 
السر بوضوح أو كما اقول المعلومـة الجديـدة لـك ان .. الخيال 

كلام العشـق المعسـول واللمسـات البراقـة فـي شـتى المرأة تعشق 
هـي تميـل لمـن يحسسـها بالانوثـة .. المواضع التي تشير اليهـا 

في جسدها في ردائهـا فـي رونقهـا فـي مكياجهـا فـي شـعرها فـي 
وشيئان في المرأة هما الاساسيان هما .. في ذاتها .. خطواتها 

مـــا اذا قلـــت الفـــؤاد والرغبـــة أ.. انهمـــا .. القائـــدان فـــي مســـيرتها 
العقــل فســوف ارد عليــك قائلــة انــه لا يتحــرك إلا عنــدما يداعبــه 

  انها الحقيقة التي تخفيها كل امرأة .. الفؤاد أو الرغبة 
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  مهما كانت المرأة ؟ ؟  -
فقــــد .. غنيــــة أو فقيــــرة .. مهمــــا كانــــت شــــامخة او متواضــــعة  -

  اصبحت ملك للرجل ولقوته الساحرة 
   من أنت ؟.. لقد اشتقت لمعرفتك  -
  وستراني طوع امرك في أي وقت تشاء .. لا تسل الان  -
لمـــاذا تحـــدثت الـــي هـــذه الايـــام وانـــت تعرفيننـــي منـــذ زمـــن بعيـــد  -

  ولماذا طوع امري أنا ؟
لاننـــي حاربـــت الكـــون وحاربـــت رغبتـــي وحاربـــت عقلـــي وقلبـــي  -

تحملت مع زوجي المشـاق .. وتزوجت من غيرك لعلي انساك 
( بعـد عـام مـن الـزواج  الي ان فاض بي الامـر وانفصـلت عنـه

  ) لم تنبس 
  ؟ .. وماذا حدث بعد ذلك  .. ها -
انها مكيدة حقيرة من رجل قواد اراد .. وقعت اسيرة في السجن  -

  ان يستغلني في بيوت مشبوهة رفضت فكانت مكيدته 
  ..ولكن انت بكلامك هذا سوف تصبحين بالنسبة لي  -
بــة لقــد رضــيت علــي نفســي أن اكــون عشــيقة محبو ) مقاطعـة (  -

فـــي عـــالم اســـتاذي مكـــرم عبـــد الشـــافي بـــدلاً مـــن كـــوني حقيـــرة 
بـــــل .. مرغوبـــــة فـــــي اغـــــراض حيوانيـــــة لا تخاطـــــب المشـــــاعر 

  ..تخاطب الغريزة الحمقاء فقط 
  وماذا نطلق علي علاقتنا الجديدة ؟  -
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  الحب بلا شك يا استاذي .. الحب  -
  فالحب في ضفة والزواج في ضفة ثانية .. نعم  -
أن الـزواج والحـب احيانـاً لا يتفقـان ألـيس انك تؤمن كما اعلـم بـ -

  كذلك 
مــن المؤكــد فــي رأيــي ان الحــب تمــوت رومانســيته بعــد الــزواج  -

  ولكن يظل الحب هامشي 
اكــون حقــل تجاربــك وحتــى لا تمــوت بيننــا  ىوهــذا مــا دفعنــي كــ -

  الرومانسية 
  اعتقد انني عرفتك  -
  اذن من انا ؟ .. حقاً ) بصوت مبحوح (  -
  وتركته جريح يا حبيبتي  مزقتهي انت شريان فؤادي الذ -
ما أجمل ان اسمعها من اسـتاذي .. حبيبتي ) بلهفة وسعادة (  -

  بهذا الحس المرهف حتى ولو كانت مجاملة 
صـدقيني لـو قلـت لـك ان المـرأة مغلوبـة علـي أمرهـا رغـم كيـدها  -

الرجــل هــو الســبب فــي كــل شــئ .. العظــيم فــي بعــض الاحيــان 
ي ايضـــاً الســـبب فـــي فقـــده يصـــيب المـــرأة عاطفيـــاً فقـــط كمـــا هـــ

  ..لنفسه ولراحته في معظم الاحوال 
ــــى  - ــــة الانث ــــي مخاطب ــــك مــــاهراً ف بــــل .. صــــدقتك و صــــدقت ان

فلــيس كــل الرجــال قــادرون .. ودبلوماســياً فــي عــرض المشــاعر 
  .. علي فهم عمق المرأة مثلك 



  

��16
��ء �
 	��ء ا���  
  

  سأنتظرك في أي وقت يروق لك .. شكراً  -
  .. بل في أي وقت ترغبه سيادتك  -
لا حقــل .. لا .. و لكــن أعلمــي أنــك ســتكونين رفيقــة. .حســناً   -

  .. إلي اللقاء .. تجارب 
  .الي اللقاء  -

  
  

  =تمت  =   
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  ا��
ار ا�����ـــ�   
  

سأخوض مشاكل لا حصر لها مع " 
ولماذا  .. رجال الشرطة س و ج و أين 

ولكن ضميري رفرف وحلق في ..  ومتى
ذت القرار النهائي ألا سماء البصيرة فاتخ

  "..ألا اصمت ..  وهو 
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  .. .. علي محطة الجلاء 
كنت منغمساً في تصفح روايـة رومانسـية ملتهبـة الاحـداث الـي     

أن قطع حبل استمتاعي بالرواية صـوت متـرو مصـر الجديـدة وهـو 
ركبت وجلسـت فـي العربـة الاخيـرة التـي كـادت أن .. قادم من بعيد 

عــدت لقــراءة الروايــة بكــل حــرارة ولكــن .. ب تكــون خاليــة مــن الركــا
  .. في ذاكرتي شكل محطتي حتى لا انساها 

  .. وقت المترو في محطة ميدان رمسيس     
.. فــي نظــرة عــابرة لمحــت فتــاة شــابة وهــي تصــعد درج المتــرو     

فتـاة .. تركت كل المقاعد الخالية والي المقعد المقابل لـّــي اسـتقرت 
صــحبها العبيــر المتطــاير ورحيقهــا المــنعش ي.. فــي روعــة الجمــال 

المتصــــادم مــــع لفحــــات الهــــواء وشــــعرها القصــــير الاســــود المرصــــع 
  .. بالخصلات الصفراء 

لا أنكـــــر اننـــــي شـــــعرت .. رمقتهـــــا مســـــرعاً ثـــــم عـــــدت للكتيـــــب     
بارتبــــاك فــــي بعــــض اللحظــــات ولــــم اســــتطع القــــراءة بعمــــق وتتــــابع 

تلمحني وانا اراها انها فقد لاحظت علي الفتاة دون أن .. الاحداث 
تفـتح بطريقــة خفيــة اخــر زرار فـي بلوزتهــا ذات الالــوان الزاهيــة ممــا 

اخفضــت .. نــم عــن جــزء مــن الثــدي بصــورة تكــاد تكــون واضــحة   
  ..بصري في الكتيب

 همت و وضعت الساق فوق السـاق ممـا أدي الـي انحسـار الجونلـة
  .. القصيرة الضيقة ذات الفتحة الشاهقة لأعلى 
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.. أعـوذ بـاالله مـن الشـيطان الـرجيم : ة همـالكتيـب وقلـت بهم أغلقت
  .. فأنا لم أتعامل من قبل مع مثل هذه الاصناف النسائية 

فعــدلت مــن هيئتهــا ثــم مضــى الكمســري بعــد .. جــاء الكمســري     
  ..وانا أبرز له الاشتراك  أنقطع لها التذكرة

المقابــل  اتبعتنــي وهــي تســتقر بالمقعــد.. انتقلــت الــي مقعــد اخــر    
  : لّـي مرة ثانية تسألني 

  ؟.. اتعرف محطة ميدان الحجاز  - 
  قلت اعرفها  - 
  .. قالت اذا سمحت عندما تأتي أخبرني  - 
  قلت سوف أخبرك  - 
  : نظرت من النافذة ثم في ساعتها وقالت بنبرة شاحبة  - 
  أمعقول الساعة العاشرة ؟  - 
  .. بدا عليها التوتر والاضطراب المصطنع  - 
مــرت محطــات عديــدة ولــم يصــعد عربتنــا إلا كنــت متعجبــاً فقــد  - 

والأعجوبـــــة الكبـــــرى أنهـــــم لـــــم يجلســـــوا .. القليـــــل مـــــن الركـــــاب 
  .. بجوارنا 

وأقامت معـي حـواراً عـن السـينما والأفـلام ..سحبتني بلا شعور  - 
  .. لحظة أن وقع بصرها علي أفيش فيلم أجنبي رومانسي 

  .. ..مر الوقت     
  جاز واقتربنا الي محطة ميدان الح    
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  فقالت لي وهي تحاول سحري بسحر عيناها     
  في أي محطة أنت ستهبط ؟  - 
  قلت آخر الخط  - 
كنــــت احــــاول الــــرد علــــي قــــدر الســــؤال حتــــى لا تتجــــاوز معــــي  - 

  . . . الحدود 
  : قالت و هي ترنو بوجهها المنير من وجهي  - 
  و إلي أين انت ذاهب ؟  - 
  : قلت متلعثماً  - 
  للبيت  - 
  : استطردت قائلة  - 
  علي نزهة إذا كان هذا لا يضايقك ؟  هل توافق - 
  ؟ ..وعجزت أيضاً أن اقول لها نعم..عجزت ان اقول لها لا  - 
  .. لم أعرف سبب الصمت الرهيب الذي أصابني فجأة  - 
  . . . وكأن صمتي يعني القبول  - 
كانت نيتي بعد رحلة تفكير بيني .. تجولنا سوياً بين الطرقات  - 

ــــاة  ــــول أن ف.. وبــــين نفســــي معرفــــة ســــر هــــذه الفت ــــا دائمــــاً أق أن
التجربة خيـر وسـيلة لاكتشـاف الاخطـاء والقضـاء عليهـا وكثيـراً 

ــــاة لعــــوب  و لكــــن كنــــت أَأجــــل الحكــــم .. مــــا أحسســــت أن الفت
جلسـنا فـي حديقـة صـغيرة .. النهائي عليهـا حتـى نهايـة حـديثنا 
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حديقــــة لا .. منعطفــــة ومنزويــــة عــــن المســــاكن ودابــــة الارجــــل 
  . . انارة الاعمدة المرتفعة يوجد فيها إلا ضوء ضعيف من 

  . . . . . . . وفجأة 
أو مقـــــدمات نامـــــت لثانيـــــة واحـــــدة علـــــي ظهرهـــــا .. دون انـــــذار    

وساقيها في انفراج ملحوظ ثـم قامـت وهـي تسـحب نفـس عميـق مـن 
  : الهواء اللافح ثم قالت لي 

  . . ألا يوجد لك اصدقاء  - 
  : قلت مندفعاً  - 
  ..بالطبع لي  - 
  . . قاء ولكن اكثرهم همجيون بلهاء وانا ايضاً لّــي اصد - 
  . . لم أفهم ما تقصده برق  - 
  : استطردت قائلة  - 
  هل أنت خائف ؟  - 
  قلت ولم أخاف ؟  - 
.. قالــــت لاننــــي فتــــاة متحــــررة مــــن قيــــود الكلمــــات والتصــــرفات  - 

عصــر الحريــة والانطــلاق والنيــل مــن كــل شــئ .. عصــرنا هــذا 
  .. يجب ان تأخذ من الدنيا قصارى الجماليات .. 

  . . . اطعتها ق
  . . ولكن الحرية لها قواعد و نظم وليست منسرحة بلا لجام  - 
  : قالت وكأنها لم تسمعني  - 
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أقصـــد مـــع صـــديقتي العزيـــزة فهـــي تحـــب .. انـــا اعـــيش وحـــدي  - 
  . . المرح واللعب 

  : صمتت ثم قالت بنبرة متهتكة ساخرة  - 
  . . فأبي وأمي يبحثان عن الثراء في الغربة  - 

ـــدمعات العابســـة ثـــم حولـــت مجـــرى تماســـكت قبـــل ان تـــ     ذرف ال
  : كلامها نحو صديقتها وهي تقول لي 

  هل تحب أن اعرفك علي صديقتي ؟  - 
  قلت ولم لا   -
  .. قالت اذن هيا بنا الان   -
  قلت في عجالة   -
  الي اين ؟  - 
  قالت الي منزل صديقتي  - 
  مرة اخرى فالوقت غير مناسب .. قلت متلجلجاً  - 
  .. ردت بوضوح  - 
  .. في حياتي شاب مثلك فيه هذا الفكر والرجولة ما رأيت  - 
  : مية قالت و بنوع من النع - 
  ألا يوجد لك حبيبة ؟  - 
  :قلت و أنا أخفي خجلي  - 
  . . . لا  - 
  قالت ولا عمرك أعطيت فتاة قبلة  - 
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نظــرت .. لاننــي لــم اتــزوج بعــد .. لا .. قلــت بقلــب مــن صــلب  - 
   ..الي ضاحكة كما لو أن البحر انقلب من العبوس للهرج 

  .. جه هشعرت بسخرية في ضحكاتها المتو  - 
  .. قذفتني بقبلة  - 
وكـادت تأخـذني مـن .. نعم قذفتني بقبلة خاطفة لمست شفتاي  - 

  .. يدي لفعل الرذيلة وهي تسطح نفسها علي النجيلة 
  .. شجبت ان اترك الكتيب من يدي وانساق الي عالمها  - 

  : علت القهقهات وهي تقول لي بعد ان جلست    
انهـا تحـب لـم .. لـي صـديقتي غـداً أتحب أن اعرفك عما رأيك  - 

ونتســـــامر .. لنضـــــحك .. شـــــمل الاحبـــــاب والاصـــــدقاء حولهـــــا 
  .. ونعيش ملذاتنا 

  : بلعت ريقي بشدة وقلت  - 
  ولم لا  - 
هـا التجبــر لئبرمقــة للكتيـب م.. قالـت اكتـب عنــدك هـذا العنـوان  - 

  : الخفي استكملت كلامها 
  . . . ه وتركتني اكتب العنوان في كتيبك الذي تشبثت ب - 
  .. لم اعثر على كلماتي فقد هربت مني  - 
  : استطردت قائلة  - 
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قامــــت .. ســــأنتظرك غــــداً فــــي تمــــام الســــاعة الســــابعة مســــاءاً  - 
لمحـــت فـــي عيناهـــا ثـــورة .. وأغلقـــت بلوزتهـــا ونســـقت هنـــدامها 
  هائجة لانني لم اخمد نار جسدها 

  .. تفرقنا علي أن نتقابل في موعدنا 
أهي تدير شبكة منافية للآداب العامـة مـع .. لعب الشك في عقلي 

أم هـــي فتـــاة تلهـــو بالوقــت مـــع الشـــباب لقضـــاء اربتهـــا .. صــديقتها 
  .. الجسدية 

  .. أحدث نفسي سراً .. وقفت امام قسم الشرطة 
اعتقــــد ان رجــــال الشــــرطة ســــيبحثون عــــن الحقيقــــة اذا ابلغــــتهم  - 

  .. بالامر 
ب علـــي عنـــوان هـــل ادلـــف القســم وافـــتح الكتيـــ.. وتــرددت مليـــا  - 

ـــه لـــم يكـــن  ـــة أم اتـــرك الامـــر كأن ـــاة و أروي هـــذه الحكاي .. الفت
فربما هذه الفتاة في مشكلة نفسية او اجتماعيـة ادت لانحـدارها 

  . . عن طريق الاخلاق قليلاً 
  .. جن عقلي  - 
ولكني تـذكرت ان الفتـاة لـم تعلـن لـي عـن .. ادخل القسم أم لا  - 

ولــم تســألني عــن .. اســمها رغــم كــل الوقــت الــذي قضــيناه ســوياً 
المهــــــم مــــــا يحــــــدث مــــــع .. اســــــمي كأنهــــــا تتجاهــــــل الاســــــماء 

  .. اصحابها
  .. انتابني احساس شديد الحرارة  - 
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سأخوض مشـاكل لا حصـر لهـا مـع رجـال الشـرطة س و ج و  - 
ومتـى ولكـن ضـميري رفـرف وحلـق فـي سـماء .. ولماذا .. أين 

  ..ألا اصمت ..  البصيرة فاتخذت القرار النهائي ألا وهو 
  
  

  =تمت   =   
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  ا���ـــــــــــــ�ة 

      
بدأت تستعرض ما لديها من " 

مقومات وجماليات انثوية ولفظية 
حتى تجذب الرجل اليها للزواج او 
للتمتع الروحي والجسدي في هذا 
  "الزمن المادي 
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استطاعت الجامعة المصـرية اقامـة حـوار مـع فيلسـوف غربـي      
. جاء الي مصر عاشقاً لتاريخها الفرعوني والاسلامي  ..مخضرم 

 . .  
  . . . ها هنا قاعة الندوات الفكرية والفنية 

  : وكان أول سؤال يطرح عليه 
  ماذا تعني لك مصر كدولة علي خريطة العالم ؟  -
  : رد باسماً  -
  تعني لّــي الخريطة نفسه و هذا الرد يكفي  -
  : سأله آخر  -
لقد تجـاوزت الثمـانين ولـك باعـاً فـي .. ق ايها الفيلسوف العملا -

اسمح لّــي الخـروج مـن زورق السياسـة .. مختلف العلوم تطلعاً 
والفلسفة والعلـوم المعقـدة والـدخول فـي شـرنقة العلاقـة الانسـانية 
ترى ما هـي العلاقـة بـين الرجـل والمـرأة علـي مـر العصـور مـن 

  ؟  حيث الفكر والمشاعر أهي ما زالت حجرية أم تكنولوجية
راح يعدل البرطلة التي لم تفارق رأسه منذ اكثر من ستين عامـاً    
  : قائلاً .. 
وفـــي نفـــس الوقـــت كنـــت .. اشـــعر أن لا محـــيض مـــن الاجابـــة   -

العلاقـــة بـــين الرجـــل والمـــرأة فـــي رأيـــي علاقـــة .. انتظـــره وســـعيد بـــه 
حيث أن العصـر القـديم الحجـري قبـل المـيلاد كـان .. خاطئة فكرياً 

يحتـاج للمـرأة إلا عنـدما يـود اشـباع اربتـه البدنيـة وهـذا مـا  الرجل لا
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دفع المرأة الي أنها استخدمت هذا الاحتياج في ترويض الرجل في 
ولكـن أود أن أوضـح أنـه عبـر العصـور واخـتلاف .. تلك العصـور 

ـــيم والمبـــادئ والاخـــلاق والاديـــان  ـــاهيم والثقافـــات ومـــيلاد الق .. المف
  . ف الستار الي بداية القرن العشرين انطوت المرأة الي حد ما خل

فعنــدما عرفــت المــرأة تــاريخ الانســانية الحجــري راحــت تحــاول      
.. فرفضــه كــان المطـــاف .. تــرويض الرجــل مــرة اخــرى رغـــم أنفــه 

أخـــذت الحيـــاة الماديـــة الرجـــل الـــي أقصـــى الـــبلاد ونســـى المشـــاعر 
س والرومانســــية والعلاقــــات الروحيــــة تجــــاه الجــــنس الاخــــر او الجــــن

  .. الناعم كما نسمع 
أيـــن .. العمـــر يهـــرول و هنــا رأت المـــرأة نفســـها فـــي قطــار ســـريع    

ــــزواج .. ايــــن الصــــديق .. ايــــن الحبيــــب .. الــــزواج  وقــــد اصــــبح ال
بـدأت تسـتعرض مـا .. للجنسين يتم في نهاية سنوات الشباب عادة 

لـــديها مـــن مقومـــات وجماليـــات انثويـــة ولفظيـــة حتـــى تجـــذب الرجـــل 
او للتمتـــع الروحــي والجســـدي فـــي هــذا الـــزمن المـــادي  اليهــا للـــزواج

.. ل مثلها مع اخـتلاف سياسـة كـل منهمـا مولا انكر ان الرجل ع..
  ..وانا اقصد بالرجل والمرأة في مختلف المراحل السنية 

ــذا أشــجب بحنــق العلاقــة بــين الجنســين فــي هــذا القــرن لانهــا      ل
  .. تبادلية تقوم علي المصالح التبادلية وليست المشاعر ال

  : بكل اشراق سأله الشاب قائلاً 
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ماذا ترى بفطنتـك شـكل الرجـل والمـرأة فكريـاً فـي القـرن الحـادي  -
  والعشرين ؟ 

  : رد الفيلسوف وهو يخفي نبراته الوهنة  -
القـرن القـادم هـو فـي .. اني احاول أن اكبح دموعي يا عزيزي  -

ث حيـــ.. اعتقـــادي قـــرن نضـــوج وزعامـــة المـــرأة المثقفـــة الواعيـــة
ا سوف تخطف كل الاضواء في شتى المجـالات مـن هاتوقع ان
ســـوف تراهـــا تقـــود الـــوزارات ، والعربـــات والمتـــاجر ، .. الرجـــل 

والســــفن والطــــائرات وقــــد تختــــرق وحــــدها الفضــــاء ، ولكــــن لــــن 
يحــدث هــذا إذا اســتيقظ الرجــل مــن غفلتــه ورنــا للعصــر الحــالي 

ي الرجـل كيف تتسرب المـرأة الـي الافـق وتغـر .. عن بعد ثالث 
بالشهوات الدنيئة والاغراءات الذاتيـة للمصـالح التبادليـة ليسـكن 

كم .. هو السبات وتصحو هي علي القمة فلينظر الرجل الان 
انه انـذار ونـاقوس لـه كـي .. من النساء يعملن ويقدن ويتفوقن 

قبــل ان يتغلغــل فــي .. يقضــي علــي فيــروس المــرأة المســترجلة 
ا مـــا هــا ســاحة محــدودة تفعــل فيالنفــوس الحياتيــة وأن يحــدد لهــ

ـــاب  ـــاء اني تشـــاء فالرجـــل هـــو الســـبب فـــي انطلاقهـــا لحظـــة اخف
  .. حينما تعزف علي اوتاره بلسانها ومحاسنها .. الكرامة 

  : وفقت فتاة فارعة فائقة الجمال بسخرية تقول     
.. " ولكن ألم تحب فـي شـبابك أو .. نعرف انك لم تتزوج بعد  -

  " تصمت 
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  : رد ساخراً  -
حببـت مـرة واحـدة منـذ سـتين عامـاً مـن فتـاة لا تقـل اناقـة عنــك ا -

فحلقتــه .. قالــت لّـــي ان مــا يعجبنــي فيــك هــو شــعرك الــوثير .. 
علــي الزيــرو لعلهــا تحــس بقيمتــي الفكريــة فقــط ولكنهــا انهمــرت 

تركتهــا ..  لأصــدقائهامــاذا ســتقول .. فــي البكــاء علــي شــعري 
وتنسـى وسـامتي  وابتعدت عنها وتمنيت ان تصل اليهـا أفكـاري

مـا اكثـر حزنـي وأنـا اتـذكر تجولنـا .. وشعري الـوثير المنقـرض 
لقـــد .. معـــاً امـــام اصـــدقاءها و هـــي تفخـــر بوســـامتي وشـــعري 

كنــت أود الـزواج منهــا لــولا .. احببتهـا حقــاً مــن قنـوات شــراييني 
وأنا أحلق شـعري .. مر بي الزمان .. الفجوة التي حدثت بيننا 

تمنيت أن تقـابلني حبيبتـي وتقـول لّــي  ..باستمرار علي الزيرو 
..  وأشـادوا بفكـركلقد عرفت قيمتك الفكرية مثلما عرفهـا العـالم 

  ..   تللأسف مات
   !!!!..ماتت دون أن تفهمني بعد     

  
  تمت      
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ات ا��ــ�             ���  

       
  ..دعني اصغى للحب .. دعني     

  لي ايها الحب كيف قل
  وقعت الحادثة ؟ 
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ـــــب أن هـــــذا  ـــــم يصـــــدق الطبي ـــــه ل ـــــة علي ـــــت عنيف الصـــــدمة كان
المــريض حــدثت لــه صــدمات وكــوارث وحــوادث لا حصــر لهــا علــي 

فـــــي غرفـــــة .. مـــــدار زمـــــن طويـــــل و مـــــا زال يعتـــــل قمـــــة الصـــــمود 
تجول بعيناه في .. الانعاش كان مرقده وهو علي حافة الاحتضار 

  . غفلة الغرفة وكأنه في 
بـدأ يحاورهمـا .. لقد حضر الاثنان معاً وهمـا فـي اشـد التقطـب     

  : بصوت ضعيف 
  من انتما و لم تبكيان هكذا ؟  -
  . . رد احدهما  -
  .. انا العشق يا بني  -
  : بفرحة ساحقة  -
  .. كم كنت أود رؤيتك وأنت علي قيد الحياة .. ابي  -
  من معك يا أبي ؟  -
رج معي من المقبرة ويأتي اصر أن يخ.. انه جدك الرومانسي  -

  يرمقك ويطمئن عليك  ىك
  .. الموت يقترب مني ان لم أكن قد مت بالفعل يا ابي  -
  : الرومانسي قائلاً  همهم -
أنــت بالفعــل يــا حــب تحتضــر منــذ أن اصــبحت تائهــاً فــي هــذا  -

ــــاء المتــــوهمين  العــــالم وصــــرت لعبــــة فــــي ايــــدي البلهــــاء الاغبي
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ســـحبوك وجعلـــوك . .بالعشــق الرومانســـي وكنـــت أنـــت الضـــحية
شعاراً يفعلون مـن خلالـه العشـق المزيـف واللهـو واللعـب بـالفؤاد 

  . . . نحن نتبع خطواتك .. الذي تسكنه 
  : قاطعه العشق بلهجة مرهفة  -
كفــى يــا ابــي كفــى لا تقلــب عليــه المواجــع كــل منــا دارت عليــه  -

يـا ابـي زمـن الخـلاء الكـوني والمشـاعر الفياضـة  كزمانـالنوازل 
لوجـــداني والبـــدائيات وانحســـار التطلـــع للعـــوالم البعيـــدة والتــرابط ا

حتــى عصــري يــا ابــي كــان متغيــراً مختلفــاً  عشــقوني وشــنقوني 
في النهاية مع هجوم المشاكل والاهتمامات البالية المملة التـي 

  ..كانت تكتم علي صدري 
  : كم تصاعدت انفاسه وهو يبعث كلماته  -
أنتمــا .. لــذكريات لا وقــت لاســتعراض ا.. يــا جــدي .. يــا أبــي  -

  .. الان بعيدان عن العالم وأنا ربما لحظات واتبعكما 
. الكـل فـي ذهـول وانتبـاه .. غرفـة الانعـاش  اقتحمـتقوة هائلة  -

  : والحب بصوت واحد ..الجد الرومانسي والاب العشق 
  من أنت ؟  -
  : رد وهو يلهث  -
انــا المــؤرخ ابــن التــاريخ العظــيم جئــت مســرعاً كــي اســجل آخــر  -

  ..الحب علي متن هذا الكوكب برهات 
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راح المؤرخ يثرثر كأنه مل الحياة وزهق منها و هو يعـد أدوات  -
  .. التسجيل 

  : العشق متوهجاً  -
  أنتظر أيها المؤرخ فصحة الحب لا تسمح  -
ولكـــن يـــا ســـيدي العشـــق أود أن اســـجل مـــاذا حـــدث لـــه وكيـــف  -

  ..وصل الي هذا الحد 
  : الرومانسي ساخراً للمؤرخ  -
ت ســـاهراً فـــي الديســـكو عنـــدما وقعـــت الحادثـــة ســـمعت أنـــك كنـــ -

  للحب 
  : مرتجفاً  -
نعم ولكن عملـي فـي كـل مكـان أنـا غيـر مقيـد بـوزارة أو .. نعم  -

  ولكن كيف عرفت ؟ .. مكتب 
  : وقبل أن ينطق الرومانسي اسرع المؤرخ باستطراد كلامه  -
قـــل لـــي ايهـــا الحـــب كيـــف .. دعنـــي اصـــغى للحـــب .. دعنـــي  -

  وقعت الحادثة ؟ 
  : ثاقلاً رد مت -
ــــــد اقتــــــرب مــــــن الانتهــــــاء  - ـــــري ق ــــــدو أن عمـ انصــــــحك أن .. يب

تســـــتعرض الماضـــــي وذكريـــــاتي وعمـــــري كلـــــه منـــــذ ان توليـــــت 
المسئولية بعد وفاة أبي العشق ومن قبله جـدي الرومانسـي كـل 

  . هذا في مذكراتي 
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مــات الحــب وجــدانياً ولكنــه مــا زال فــي .. هنــا العاصــفة بــدأت   -
خ الـــي الماضـــي وعكـــف علـــي هـــرول المـــؤر .. غرفـــة الانعـــاش 

  ..فتح صفحاته عشوائياً .. قراءة مذكرات الحب 
مشـــــيت فـــــي الطرقـــــات .. تحملـــــت الكثيـــــر وتمزقـــــت مشـــــاعري  -

مدحوراً من قلوب المغرمين بعد ان سكنت قلوبهم لعنة العصر 
  .. والبحث عن الثراء .. 

  . . صفحات المر تنقض     
لفحشــــاء فــــي اســــتخدموني كشــــعار للوفــــاء والاخــــلاص وفعلــــوا ا -

كان المحـب يقـول لحبيبتـه باسـم الحـب .. الخفاء وفي العلانية 
هيــا دعينــا .. الطــاهر الخالــد ســتكونين زوجتــي عــن قريــب هيــا 

فسخر كل منهما الاخر لنفسه وحدث كـل .. نعيش هنيهة حلوة
  ..ما يخطر علي البال 

كــان جــدي الرومانســي فــي عــالم جميــل صــانه المحبــين وكــان  -
لاحاسيس راعت كل القلوب في عصر رقيـق أبي العشق ملك ا

.. لا هويــة لــه .. أمــا انــا الحــب ففــي عصــر مليــت البقــاء فيــه 
كرهــــت .. شــــجبت النفــــوس وهــــي تســــتخدمني لاغــــراض دنيئــــة 

نفسي وانا أطاوع من يطلقون علي أنفسـهم عشـاق وأحبـاء وهـم 
  .. يفعلون الفسق بدمي 

  .. وتتقلب الصفحات        
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للانسـان وانشـغال الابـويين بالـدنيا  متأججةالالحالة الاقتصادية  -
وانعدام الوعي الثقافي والاجتماعي وانتشار تقليعات الغرب في 
ــــي غــــزو عقــــول الشــــباب ممــــا خلقــــت الازمــــات  الشــــرق أدى ال
النفسية خاصة بعد ارتفاع سن الترابط الوجداني شرعاً وتذبـذب 

  الضمير 
  . . . كلمات كتبت علي فراش الموت       

ادي ســبب تــدهوري الــي هــذا الحــد ورقــودي فــي غرفــة فــي اعتقــ -
الانعــاش هــو انعــدام الاحاســيس رغــم أننــي أديــت رســالتي كمــا 
ينبغـي ولكـن تطـور العصـر وانطلاقاتـه أفزعتنـي ربمـا كـان هـذا 

فــي شــتى المجــالات أدت التكنولوجيــا الــي لوســة .. نقمــة علّـــي 
زن اخــذتهم الــي انعــدام الــو ..وانفجــار فــي وجــدان وعقــول المــلأ 

لـــذا بقيـــت فـــي مرقـــدي .. النفســـي والهبـــوط الـــي قمـــة الانحـــلال 
فــإذا مــت قــد يكــون هــذا .. وســأظل مناضــلاً الــي حافــة المــوت 

الحــدث انهيــار لكيــان وربمــا يعــود بعــده العصــر الســحيق وتــدب 
انني انذر .. المأساة لحظة استيلاء الملك علي الغابة الدنيوية 

  .. الكافة 
  .. .. خ اندفعت دموع المؤر        

  : رفع الدعاء الي المدى البعيد وكأنه يقول بلسان حاله 
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انقذ الحـب أو خـذني اليـك حتـى .. يا خالق كل شئ من العدم  -

وأنــا أكتــب يوميــات .. لا يجــئ علــي أهــوال وأعاصــير تــدمرني 
بلهــــاء دب فــــي نفوســــهم وعــــم مــــرض الاعتقــــاد بــــبعض الفنــــاء 

ت الريــاح وهــي أعصــمني يــا علــيم مــن تــدوين لحظــا.. الــذاتي 
  . تعصف عصفاً ببقايا زمن الانسانية 

  
  

  = تمت   =   
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        الظروف  نتحدىعلينا أن "                                      
  وربما تجذبنا كربما تقذفنا للهلا.. 

"للأمـــــــــــــــــان ولكـــــــــــــــــن لا نستســـــــــــــــــلم                              
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  .. الغروب  قبل
مـا أحلـى التأمـل فـي .. وفي زهوة الاستعداد بليلـة العـام الجديـد     

قصــراً شــامخاً قــد يعــود تشــييده .. المنــاظر واللوحــات الفنيــة الرائعــة 
أعظم ما تـم اقتنـاؤه علـي مـدار السـنوات .. الي القرن الثامن عشر 

البراقــة فــي حيــاة العجــوزين ســليم وروجينــا وبــالرغم مــن أن القصــر 
وعبــق المشــاعر الفياضــة  ءولا يوجــد لهمــا اولاد إلا أن دف شاســعاً 

  ..كانت تملأ جوهما 
يتـــذكران الايـــام .. دنـــا الليـــل وهمـــا يجلســـان علـــي أريكـــة واحـــدة     

حـــاق بينهمـــا الجـــو الرومانســـي علـــي ضـــوء .. الاولـــى مـــن الـــزواج 
جالسان كمـا لـو كانـا زوجـين فـي .. الشموع والموسيقى الكلاسيكية 

  .. .يام الزواج أول أ
 دلقـ.. و ما أسخف ان تعم الضجة فجأة وتمـزق هـذه الصـفوة      

هاجــت بالفرملـــة والكلكســـات عربـــة محفوفــة بالفتيـــات والشـــبان أمـــام 
انفرجـــــت القهقهـــــات والقفشـــــات فيمـــــا بيـــــنهم وهـــــم .. بـــــاب القصـــــر 

  .  ىالاغانينشدون 
لشـباب تواً فتح باب القصر الحارس وهو غاضباً متشاجراً مع ا    
هبــــــوا عليــــــه ســــــاخرين يخلقــــــون الكلمــــــات والتعليقــــــات الســــــخيفة .. 

  : اوقف هذه المهزلة أحدهم قائلاً بتروي و ود .. ويقذفونها عليه 
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نــود ان نقــيم فيــه .. تــرى مــن يســكنه .. مــا اجمــل هــذا القصــر  -
كــم تريــد لنــدخل هــذا .. هــذه الليلــة فقــط ونحتفــل بالعــام الجديــد 

  القصر أيها الحارس ؟ 
اع الحارس  الي داخـل القصـر وأغلـق البوابـة قـائلاً عبرهـا انص -

 :  
  ..إذا لم تغادروا المكان حالاً سوف اطلب رجال الشرطة  -
  .. في رحيق الذكريات     

يدخل الحارس الي سليم وروجينا ليخبرهما عن سبب هذا الضـجيج 
  : اسرع سليم وفتح النافذة وبصوت غاضب .. 

ــــوق الســــور انهــــم  - ــــزوا مــــن ف ــــد قف .. يغنــــون .. يرقصــــون .. لق
  ..أحسم هذه المهزلة نلا بد ا.. ويلعبون علي انغام الموسيقا 

دنا اليهم .. هبط لحديقة القصر بينما روجينا تنظر من النافذة  -
مــــن " ســــليم " كــــانوا لا يزالــــوا فــــي التهــــريج يحــــاولوا إخــــراج .. 

  : استجاب اليهم قليلاً قائلاً .. العبوس 
  ماذا تريدون ؟  -
  ضاء رأس السنة هنا نريد ق -
لـــم لا تـــذهبون للملاهـــي الليليـــة أو بيـــت .. ولمـــاذا هنـــا بالـــذات  -

  أحدكم ؟ 
لقد وقـع علـي قصـركم الاختيـار لنكـون ضـيوف علـي أهـل هـذا  -

نحــن فــي كــل مطلــع عــام جديــد نــدلف أي منــزل أي .. القصــر 



  

��46
��ء �
 	��ء ا���  
  

مسترســـلاً .. نتســـامر .. نضـــحك .. قصـــر و نقـــيم مـــع اســـرته 
  : آخر 

  نرقص .. نلعب  -
  :ستكملاً اخر م -
فهذه الفكرة تضيف الي حياتنا أناس جدد وطعم جديد .. نغني  -

  .. للحياة 
  : دنت فتاة رقيقة النبرة الي سليم قائلة 

  .. وجهك بشوشاً وعيونك رحبة تنم عن السخاء  -
  ماذا تريدون الان ؟ .. كليني وشأني  -

  : ردت الفتاة 
  .نة نحن لن نتراجع عن دعوتك لنا لقضاء ليلة رأس الس -

  : ضحك سليم بصوت عال قائلاً 
  متى كان ذلك ؟ .. متى .. أنا دعوتكم .. انا  -

  : همت مسرعة قائلة 
نعشـق الســعادة و نقتـل الحــزن .. نحــن مهرجـون .. أرمـق الينـا  -

 ..  
  : قاطعها صديقها 

.. انظــر يــا ســيدي هــذه الاقنعــة التــي ســنرتديها فــي هــذه الليلــة  -
  .. هذا فيل وهذا بهلوان وهذا خروف 

  : استرسلت الفتاة 



  


��ء �
 	��ء ا���  47�� 
  

ة وهـــذه عفريتـــه و انـــا عصـــفورة ومعنـــا فـــوهـــذه نعجـــة وهـــذه زرا -
اقنعـــة كثيـــرة اختـــر مـــا يشـــاء لـــك ولزوجـــك ولأولادك كـــل البشـــر 

  . يرتدون الاقنعة 
مــــرت علــــي عينــــاه ســــحابة عابســــة ولكــــن اســــرع وانهــــال فــــي      

  . الضحك عندما قلدوا جميعاً اصوات وحركات معبرة عن الاقنعة 
  : اليه ثم قال  الدفءتوغلت نسمة     
  ؟ .. ولكن  -

  : قاطعه الفيل 
حتـى الزينـة .. كـل مـا لـذَ وطـاب معنـا .. نحن لن نكلفك شـيئاً  -

ــــالون والمفرقعــــات معنــــا  تأخــــذ .. انظــــر هــــذه المفرقعــــة .. والب
  مفرقعة ؟ 

  : بترحــاب 
  هلموا تفضلوا .. هيا .. يبدو انكم مجموعة ظريفة فعلاً  -

اصــــواتهم وحركــــاتهم .. شــــباب وهــــم يــــدخلون القصــــر هبــــت ثــــورة ال
المتباينــة ادخلــت البهجــة علــي روجينــا وهــي تــرمقهم مــن النافــذة فــي 

.. صــــاروا ينشــــدون ويرقصــــون وهــــم فــــي غمــــرات .. ســـاحة البهــــو 
وقـف سـليم بجـوار روجينـا .. الساعة الثانية عشـر إلا بضـع دقـائق 

  .. عضهم البعضب ويقبلونمع الشباب يقذفون الشمع بهواء افواههم 
  . . . جلسوا يتسامرون   

  : قالت روجينا 
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شــكراً .. مـا اروع أن يضـحك الانسـان مـن قمـة قلبـه ولـو لثـوان  -
  علي هذه الصحبة الحلوة 

  : ردت الزرافة وهي فتاة شديدة البياض  -
  ولكن اين أولادكما ؟ ..ونحن سعداء بكما  -
  : بلا افراط في خصوصيتهما قال سليم  -
  وقد رضينا  لم يرزقنا االله -
  : اكملت روجينا قائلة  -
ولكــنهم لــم يــأتوا منــذ ســنوات .. كــل صــغار أقاربنــا مثــل أولادنــا  -

الــــدنيا اخــــذتهم .. كعــــادتهم لكــــي يحتفلــــوا معنــــا بالعــــام الجديــــد 
ربمـــا نســـوا اننـــا اقـــاربهم ولكـــن ســـيعودوا .. وغلفـــتهم بالمشـــاغل 

  .نعم سيعودوا .. يوماً من الايام 
  : يث قال سليم مغيراً للحد -
  ولكن من أين أنتم ؟  -
  : رد شاب اسمر ينزع قناع الخروف من علي وجهه  -
نحن من كل الـبلاد وكـل الشـعوب وأي مكـان وأي زمـان نتـأقلم  -

معه ونشيد علاقات طازجة فلِمَ  ذكر بلـدتنا نحـن جميعـاً نحـب 
  ولا نكره ونستمتع بالحياة 

  : متعجباً سليم  -
  تستمتع بالحياة وتعمل ايضاً  -
  : طة ردت الق -



  


��ء �
 	��ء ا���  49�� 
  

  واين تذهب أموال أهلنا  -
  : استكملت الكلام روجينا  -
حس إلا بالعمل حتى ولـو كـان شعور الانسان بوجوده حياً لا يُ  -

وغداً سوف تدركون هذا عندما يترصع فـي .. صاحب ملايين 
  .رأسكم الشعر الابيض ولكن ربما بعد فوات الاوان 

جههــا همــت الفتــاة ذات قنــاع الزرافــة مــن بيــنهم مرتســم علــي و  -
  .. الضيق بينما صديقها الاشقر ذو قناع البهلوان يجذبها 

  : لمحتها روجين فقالت  -
  ما بها ؟  -
  : ردت النعجة  -
هلمـــــــوا نـــــــدير الموســـــــيقى .. هلمـــــــوا .. دائمـــــــاً هـــــــي غاضـــــــبة  -

  .. ونرقص
ثــم توجهــت روجينــا حيــث .. رنــت روجينــا لســليم وابتســما ســوياً  -

  .. النافذة  ذهبت الفتاة الغاضبة ذات قناع الزرافة كثب
  .. ملست فوق شعرها الناعم  -
  : استدارت الفتاة فقات روجينا  -
  أراك ايتها الحسناء غاضبة ما بك وها هي الصحبة مقمرة ؟  -
حجبــت الكــلام فقــام فيضــان مشــاعرها وارســل ميــاه متعكــرة الــي  -

  : رمت نفسها فوق صدر روجينا قائلة .. المقلتين 
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ي لاحــد اثــق بــه بعــد ســئمت وتعبــت الســكون وأود أن أبــوح بســر  -
  والداي رحمهما االله 

  يبدو ان المشكلة كبيرة  -
  .. كارثة .. بل باهظة  -

خافت الضوء يصل اليه بصيص الموسـيقى .. في ركن هادئ     
التي تعم البهو صارت روجينا تمحو عبـوس الفتـاة وثورتهـا الكامنـة 

 .  
هـل صـديقك .. اجعليني ولو للحظات في مقام أمـك أو جـدتك  -

  المشكلة ؟  بجذبك هو سبالذي ي
  .نعم هو  -
  وما المشكلة ؟  -

  : وهـــي تدمع 
اخــذتنا مركبـــة الحـــب الــي عـــالم الخيـــال والبلابــل وتحـــت ســـتار  -

.. انــــا فتــــاة فقيــــرة وهــــو غنــــي جــــداً .. الغيهــــب اخطــــأت معــــه 
وهلــت .. اعجبتنــي حياتــه وشخصــيته الفانتازيــا وشــعره الاشــقر 

كل شئ سيكون علـي الصاعقة عندما رفض الزواج مني قائلاً 
  .. لقد اتفقت مع طبيب .. ما يرام 

  طبيب ؟ .. ماذا  -
  : رابطة الحديث 
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نعـــــم طبيـــــب متخصـــــص فـــــي عمليـــــات إعـــــادة غشـــــاء البكـــــارة  -
  .. لطبيعتها الاصلية 

  ولم لا يصحح الخطيئة ؟  -
غداً سـتتزوجين مـن .. قال لي وهو يعطيني هدية رهيبة الثمن  -

  غيري ولن يكتشف نزوتك ابداً 
كـان صـديقهما الاشـقر مـتململاً فـي معقـده .. في حضن البهـو     

وبـــدا عليـــه التـــوتر وهـــو يبحلـــق الـــي حيـــث تجلـــس صـــديقته الزرافـــة 
  : أقبل سليم بالسؤال .. وروجينا 

  كيف ستخرج من المأزق ؟  -
  : مسرعاً نافياً  -
  انا لست في مأزق  -
  : عاد سليم بهيبة رقيقة يقول  -
أنـت فـي .. عبر عقود  خبرتي لم تأت عبر ساعات بل جاءت -

  قل لي ولتكن مطمئن علي سرك .. مأزق 
  ..اخشى ان تصل هذه المشكلة الي ابي  -
قـل وتأكـد .. قـل .. أنا لا أعرف ابيـك وان عرفتـه لـن أقـول لـه  -

  ان سرك في طي الصفحات 
ودون أدنى شعور .. أحببت فتاه فقيرة ووقعت معها في الخطأ  -

  . رتباط بها بالمسئولية رأيت نفسي فجأة اكره الا
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ذات يوم وقع في تلك .. لقد ذكرتني بصديقي الحميم المهاجر  -
 اد المشـــكلة وبـــرح الفتـــاه بعـــد ان ســـلبها مـــا تمتلكـــه مـــن ثـــراء عـــ

اليها يوماً من الايام بعد ان خسر كل ما يملكه من ثـراء نادمـاً 
و إذ بها تشجب وتقرر ان تعيش الحيـاة .. يطلب منها الزواج 

كم كنت انصـحه يـا بنـي .. عن هذه الخطيئة في العبادة تكفر 
  .. ولكنه كان يضرب الدنيا بأقدامه 

  ) صمت .. ( ولكن ظروفي متغيرة  -
  : ثم عاد الشاب يقول .. فحصه سليم  -
  .. بل هي الظروف  -
وربمـا تجـذبنا  كربمـا تقـذفنا للهـلا.. علينا أن نتحـدي الظـروف  -

ق وطـيش الشباب قـوة وعـزم وانطـلا.. للأمان ولكن لا نستسلم 
  . كن دائماً حكيماً في شبابك حتى لا تندم في شيخوختك .. 

  .يا لها من ليلة مصغية لكل ما يدور داخل الاعماق     
   …اللعب والرقص والعبق والحكاوي 

  . ها هو الفجر يقتحم أوقاتهم 
جلست روجينا والفتاه الزرافة جنباً الي جنب بينما سليم مع الشباب 

  .. ام الموسيقى الحديثة يرقص ويغني علي انغ
  : صاحت روجينا ودعتهم للجلوس وللتسامر قائلة 

  ..كم أنتم ظرفاء  -
  : قالت النعجة  -
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  المهم ألا نكون قد سببنا لكما الازعاج  -
  : وهو يلتقط انفاسه قال سليم  -
  ..بالعكس ما أفتن هذه الليلة  -
  : ببسمة شامخة قالت روجينا  -
ونحـــن علـــي ســـلم العـــام لـــو كـــل منـــا يقـــول أمنيتـــه ..مـــا رأيكـــم  -

  الجديد ؟ 
  : الالسن تسابقت وقالوا جميعاً الواحد تلو الآخر  -
  الحب والزواج من ابن الحلال..  -
  أن تقترب مني الاسرة وتفهمني ..  -
  الحصول علي كل اطعمة المحلات ..  -
  الصعود لكوكب آخر والاقامة الدائمة فيه ..  -
   ثم القضاء علي الحروب.. الضحك ثم التفاؤل ..  -

نظــرة عـــابرة مــن روجينـــا لســـليم ثــم خطفـــة ســـريعة للفتــاة الزرافـــة ثـــم 
  : لصديقها الاشقر وهي تقول للفتاة 

  وأنت ما هي أمنيتك ؟  -
رامقة صديقها وحبيبها وقـد بـدا عليهـا عبـرات كالقـذائف العاتبـة  -

 :  
  الستر مع من احبه حباً لم ولن احبه لغيره  -
  : هدوء ساحق قال سليم للشاب الاشقر  -
  ت ألا توجد لك أمنية ؟ وأن -
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  .. نعم  -
  ما هي ؟  -
أن أتزوج من الفتاه التي قالت الستر مع من احبه حبـاً لـم ولـن  -

  . احبه لغيره ويسعدني موافقتها 
ــــــوب        منــــــابع الاحاســــــيس الحلــــــوة تســــــحب مــــــن جــــــوف القل

  : فتشعبت علي ملامحهم فانطلقوا في صوت واحد 
  ..رائع .. رائع  -
  : نا في الخفاء سليم وهو يمسك يد روجي -
  ..ما رأيكم ايها الشباب لو اقمنا الخطبة الان  -
  : فرحين بشدة  -
  الحياة مفاجآت كما عودتنا .. ما امتع المفاجآت  -
  : همس لروجينا  -
  لقد نجحنا  -
.. وأنت يا حبيبتي مـا زلـت تفهمـين نظراتـي بـين خطـوط الليـل  -

  ..وخطوط الشروق 
الشـاردة وهـي تختفـي  كانا العجـوزين سـابحين فـي الملكـوت والنجـوم

  : برفق بلسان حالها عبر الرموش 
  .. لكم انت رائعة  -
  : بزركشة الاحاسيس رد عليها  -
  وكم أنت جميلة الجميلات  -
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  لقد اسعدونا  -
  . واسعدناهم ايضاً  .. نعم  -
  
  

 = تمت   =   
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  العاجزون هم الذين يدفعون أن" 

  درون هم الذينثمن عجزهم ، والقا 
  "يحصلون علي كل شئ بالمجان  
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-  1   -   

  عصر الهمجية والجهل :  الزمــان 
  جزيرة ما .. كوكب الارض :  المكان 
  في كل ساعة : التوقيت 

  …في الصباح    
ويحفرون  يتسلقون النخيل ،.. هذا اليوم شديد الشقاء مثل غيره    

كـل مـا  يلتهمـون.. ر ويشقون الصخور ، وينزلون البحو .. الجذوع 
لا .. يتحــدثون فيمــا بيــنهم بالايمــاءات والايحـــاءات .. يســد الجــوع 

لا .. لا يــدركون العيــب ولا الحيــا .. ولا الكلمــات  الأحــرفيعرفــون 
هــم يشــعرون فقــط .. لا يفكــرون قــط .. يفهمــون الوقــت ولا الزمــان 

  .. شهوة الجوع والشبق الجنسي  بشيئين
  . . . قبل الغروب         

شمشــمته، فويتحسســها  أنثــىوئيــداً وئيــداً يشمشــم كــل ذكــر فــي     
  .. لدخول الي كهفه ل إليها إشارة بمثابةوتحسسه 

  . . . داخل الكهــف        
وهــي تنــزع ســترته الســفلية فهــم  إليــهرنــت .. جنــب  إلــيجلســا جنبــاً 

وغاصـا كـل .. عليها ونزع بعنـف جـم وجسـارة سـترة الثـديين والفـرج 
  ..  الآخربمنهما 

  . . . في منتصف الليل     
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رنـــا للأحطـــاب التـــي .. خـــرج مـــن كهفـــه يستنشـــق نســـمات عـــابرة   
وقبل أن .. علي الانزواء  أوشكتأوقدها قبل أن يذهب للسبات قد 

عاريــة تمامــاً فيمــا عــدا  أنثــىيهــم للمجــئ بــبعض الحطــب دنــت منــه 
ينـاه مدت يداها بالحطب وهي مصـوبة عينيهـا فـي ع.. سترة الفرج 

قطـــرات تتســـاقط مـــن .. الحطـــب  أشـــعل أنوراحــت تداعبـــه بعـــد .. 
تســللت .. بالالتصــاق  إليــهجفــف العبــرات فأشــارت .. عمــق العــين 

.. باللهيـــب يختــــرق كـــل الحــــواجز  أحـــس.. شــــتى  أمـــاكنبأناملهـــا 
  كانت في البحر الناري  الأولى الأنثىسحبها لكهفه بينما 

  
  

- 2   -   

  حياء عصر المعرفة وال: الزمان 
  مدينة ما ..  الأرضكوكب : المكان 
  في كل دقيقــــة : التوقيت 

.. يتجولون هنا وهناك برحيق وطيـوب غزيـرة .. في ارجاء المدينة 
يبيعــــــون الضــــــيم .. والاحتــــــرام والــــــود  والأخــــــلاقيشــــــترون الحــــــب 

.. فـــي الســـراء والضـــراء  إخـــوة أنهـــم.. والكراهيـــة والحقـــد والفحشـــاء 
 كلمـات بيضـاء يخـرج مـنهم ويتطـاير الصـدق لا تعـرف إلا أشداقهم

  .. والسماء بزمهرير  الأرضوتنبعث نسمات حلوة تشق 
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قطن مسكنه ، وفتح كتاب السماء ، وصـار يتصـفحه حرفـاً حرفـاً   
دمعــــات مــــن أخمــــص  إليــــههمــــت .. وورقــــة ورقــــة بحبــــور وخشــــوع 

ومـن  الأحـداقالوجدان مندفعة يغلفهـا أحـرف التوبـة والخضـوع الـي 
  ..ى الوجنتين و من ثم صفحات خالدة ثم مجر 

دون خمـور وعقـاقير يلتقيـان .. دون وهيج الرغبـة.. دون وحشية   
.. لا صـلف .. الجسد بالجسد بعـد الاتفـاق علـي الالتحـام الشـرعي 

الاتصــال شــرعي ومــن الجهــة الشــرعية التــي لا تشــعر .. لا جــراح 
  ..  الإنسانيةالمرأة بالاهانة 

مــن ذلــك ، ولكــن عنــدما  أكثــراعة وربمــا يمــر الوقــت ربمــا ســ     
ولا  التيـهلا تأخـذهما .. موعد العبادة يبرح كل منهما الآخـر  يجيء

ــدنيا مــا  إنهمــا..  زائفــةالشــهوة الجارفــة الــي لــذة  يعرفــان جيــداً أن ال
  ..طريق السلامة وطريق الندامة .. هي إلا ممر منقسم لطريقين 

  .. نفس العصر .. في الغيهب     
وبلهفــة شــاردة .. ســوياً هــو تــارك زيجتــه وهــي تاركــه زيجهــا  اجتمعــا

بحلق وبـرق وجردهـا مـن ثيابهـا .. أبحر في شطها فنمت محاسنها 
  ..ونفش فرجها برغبتها الطائشة 
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- 3   -    

   الأطوارعصر غريب : الزمان 
  العالم..  الأرضكوكب : المكان 
  في كل ثانية: التوقيت 

عـــالم رهيـــب .. لـــغ قمـــة الانجـــاز تب الأعمـــالبضـــع ثـــوان ومهـــام    
بـــلا  الأقـــدامالســـرعة مـــن يقـــف أو يفكـــر فـــي الوقـــوف ينـــدس تحـــت 

عـاش فـي جـب .. فيلسوف مغمـور  سبحنا ودلفنا مذكرات.. رحمة 
  : العتمة وهو يقول 

كلمــا تغــرب الشــمس كلمــا بكيــت علــي جهلــي ولمــا تشــرق مــن  -
مـا .. جديد أتعلم أشياء شتى ، وفي الغـروب أبـك علـي جهلـي 

.. تأخـذ منـا ولا تعطـي .. نت أتصور أن الـدنيا حمقـاء هكـذا ك
لقد تعلمـت حكمـة راودتنـي طـوال عمـري ألا .. تبيع ولا تشتري 

  : وهي 
أن العـــاجزون هـــم الـــذين يـــدفعون ثمـــن عجـــزهم ، والقـــادرون هـــم "  

  "الذين يحصلون علي كل شئ بالمجان 
  . . . ذات مساء 

  : الحوار بيننا  جلست انصت لصديقي المذبذب ودار هذا  
  الفيلسوف ؟  أيهار في مقاعدنا أم نواكب التقدم تسمهل ن -

  : رمقته باشمئزاز قائلاً 
  أتحب أن تواكب تطور الفناء ؟  -
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  : أردف  -
  .. بالطبع لا  -
  : قلت  -
الوقــت يســير كرصاصــات الرشــاش .. هــذا عصــر أحمــق  إذن -

نأخــذ مــا .. المــدمر ، ولكــن علينــا الاطــلاع عمــا يــدور حولنــا 
.. إن هـذا الـزمن سـريع النسـيان .. ح لنا وندع ما يصيبنا يصل

  ..عرايا  أكثرناإن .. سريع السحق 
  : انطلق يسألني  -
  الهلاك البدني ؟  أفلامأسمعت عن الدش الذي يبث لنا  -
  : بكل فخر  -
  ..بعضها  أشاهدو الليلة سوف .. بلى  -
  : رد بغيظ وكأنه يتهكم مني  -
  كيف تشاهدها وهي قذرة ؟  -
  : ائلاً ق أسرعت -
  من أجل المعرفة لا من أجل التطبيق السافل  -
  : سألني بخبث  -
  العلمية  الأفلاموعند من سترى هذه  -
  : مداعباً له  -
  لو قلت لك ما صدقتني  -
  : متأجج في نفسه  -
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  ..قل وسوف اصدقك   -
  : استرسلت قائلاً  -
امـــرأة تعرفـــت عليهـــا بالصـــدفة فـــي صـــالون الادبـــاء ، ودعتنـــي  -

واتـــه العالميـــة المنحـــدرة و وعـــدتني بنشـــر لرؤيـــة هـــذا الـــدش وقن
  ..و.. انها ثرية جداً .. مؤلفاتي علي نفقتها الخاصة 

  : قاطعني وهو يبرحني  -
  تقع في الفخ  أناخشى  -
  : اسرعت بالرد  -
  ولكنني سأكون حذراً ..ربما  -

  . . . فوق الاريكة 
شـــــبعا  أنو مـــــا ..  الأطعمـــــةاحضـــــرت صـــــنفات مختلفـــــة مـــــن    

كان يفكر ..  الأريكةحبسته آخر  أن إليوتدنو تدنو  بكتفهجلست 
فـي أحـداث الفـيلم بتشـوق بينمـا هــي تفكـر متـى يجاوبهـا فـي نهجهــا 

  ..المتصاعد 
  : سألته وهي المرأة الخبيرة في الشئون الفرجية    

  لما هذا الانكماش ؟  -
  : جذب عيناه الفيلم وهو يقذفها عنه قليلاً قائلاً  -
  فيلم وباق البرامج فقط ال أشاهدلقد اتفقنا علي أن  -
  وهل أنا طلبت منك غير ذلك ؟  -
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صامتاً بل يتمايـل  الأريكةعلي  سالفيلم وهو لا يجل لأحداثانتبها 
ـــق مـــن فوقهـــا  ـــا ويســـاراً ويتزحل وبأقصـــى البـــرق قـــام وأغلـــق .. يمين

خلــع نظارتــه الشــاحبة .. التلفــاز وهــي قــد وصــلت للرعشــة الجســدية 
لين باطيه وتحطم العقبات وتقتحم راحت ت.. مع عيناه ونظارته .. 

 وأصــبحامــا بعــد الســاتر دون شــعور انســاق خلفهــا وتجــاوب معهــا 
فرجها لا .. ينكمش وتجذبه .. يأخذ وتعطي ..  الأرضعرايا فوق 

كــــادت تصــــل .. يكــــف عــــن لذتــــه وفمهــــا لا ينــــزوي عــــن اســــتمالته 
  .. للرعشة الطبيعية الشبقية 

.. وشـــد حوائجـــه .. نفســـه  أيقـــظ.. قبـــل المنتهـــى .. وقبـــل المـــدى 
أن  إلــي.. بصــعوبة بالغــة ، وهــي تتعلــق بــه ، وتجذبــه وهــو يقــاوم 

عبثت بداخلها .. توسلت .. صرخت .. شرنقة الانحراف  خرج من
  .. ثدييها  وأراحت

  : وكتب .. أمسك القلم والقرطاس .. عند بزوغ الشروق    
متـيقن  ننـيإ.. ماذا تخبئ لنا في يومك القشيب أيهـا الـزمن ؟      

سـوف يعلنـون الرحيـل لكوكـب  والأمـانجيداً أن بقايا الخيـر والحـب 
فـيهم وأذهـب معهـم حتـى ولـو كـان هـذا  أتخفـىليتني .. آخر ليتني 

  .. الكوكب السراب 
  !!!إمضاء مواطن من عصر اللاشئ 

  
  = تمت    =   
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  ..لهدوء والتروي ارجو ا                          

  لن يدخل النار أحداً                            
   ..ومغلقةفالنار مكدسة    
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ـــاب الناصـــعة  كنـــت .. تلاشـــى الغيهـــب وبثـــق النهـــار فـــي الثي
اعبــث فــي عينــي حتــى اســتيقظ نهائيــاً وابــدأ يــومي الازلــي الــذي لا 

شـافة دلفت الي الحمام وفي يـدي الن.. تستغير فيه الحياة الروتينية 
ثــم فتحــت صــنبور .. ، وفتحــت زر الكهربــاء فلــم يضــاء المصــباح 

نظــرت الــي وعــاء بــه .. ضــاق قلبــي .. الميــاه فلــم تخــر قطــرة ميــاه 
غســـلت وجهـــي وذهبـــت ارتـــدي ملابســـي ومـــن ثـــم .. بعـــض المـــاء 

.. أكلــت ومــا أن لمســت قــدماي الــدروب صــدمني الخــوف الرهيــب 
في وجل دائب وثرثرة  عندما رأيت الاناس يسيرون في الشوارع وهم

قلــــت ربمــــا هنــــاك حــــدثاً قوميــــاً مؤســــفاً حيــــث كــــل .. قلــــق شــــديدين 
حاولــت اســأل بعــض المــارة .. المتـاجر مؤصــدة وكــل العربــات واقفــة

انقبض وجداني ، واهتزت .. ؟ ولكن دون جدوى .. ماذا حدث .. 
بقـــدر .. وأحسســـت انـــي فـــي دوامـــة .. أوصـــالي ، وترجـــرج عقلـــي 

ي و وقفـت فـي أنتظـار الاتـوبيس حتـى أذهـب الامكان أمسكت نفسـ
اســرعت الــي منزلــي مــرة ثانيــة فــي .. لعملــي ، ولكــن لــم يصــل بعــد 

هزيـــان شـــديد ورهبـــة جامحـــة ، وذلـــك عنـــدما ســـمعت عاليـــاً قهقـــات 
  .. ترعب الارض نفسها 

احتلنــي شــعور .. صــمت الضــحك .. ومــا أن قطنــت حجرتــي     
ربمـا .. ريـب الاطـوار شعرت أنه يـوم غ.. الغربة عن هذا الكوكب 

  .. يشبه يوم الحشر 
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.. وصــل الــي اذنــاي دوي الصــمت .. جئــت أفــتح التلفــاز فــانفجر  
  : صرخت قائلاً .. عادت القهقهات تهز المنزل .. فجأة 

  ربي أنقذني من الموبقات .. ما هذا اليوم اللعين  -
رأيــــت العجــــب ..بــــلا أي تفكيــــر أخــــذتني قــــدماي الــــي البلكــــون  -

لام الحالــك بينمــا الارض فــي النــور الأرجــواني الســماء فــي الظــ
كـــان علـــي الـــدرب الكثيـــر مـــن الـــدروج كأنـــه ســـرادب تختـــرق .. 

  ..العمق المغمور 
الانـــاس يلهثـــون ويـــدخلون الـــي هـــذا الســـرداب ، وقـــد حـــاق بهـــم     

تمددت جسـداً ودلفـت بـلا رغبـة الـي هـذه السـرادب .. الفزع المميت 
..  
  .. . و كان تحت الارض    
حيث رأيـت عـن كثـب رجـلاً عملاقـاً ملامحـه .. ملكني الخوف     

  : يقول .. الجبروت والقوة  هقذرة ينبعث من
.. لــن يـــدخل الجنــة احـــداً إلا اذا دفـــع كــل مـــا ملكــه مـــن الـــدنيا  -

الكل يبحث في جعبته عمـا أدخـره .. تمتمة .. وجل .. صياح 
  : هم كل منهم يحدث ذاته .. 

  ي وجسدي الناصع هل ينفع ؟ ما ملكت من الدنيا غير جمال -
أعتقــد .. مــا ملكــت مــن الــدنيا غيــر ملالــيم ســرقتها مــن الفقــراء  -

  انها زهيدة هل يمكن أن اشتري بها جزءاً من الجنة ؟ 
  ما ملكت غير الستر والعلم وعمل الخير  -
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مـــا ملكـــت غيـــر أنـــي أفكـــر وأعطـــي بـــلا مقابـــل فالمـــادة تغيـــر  -
  النفوس 

  وأنا أملك المال الكثير ها هو  -
  .. وكانت لحظة الجمود     
اقتحمنــا بكــل كبريــاء وهــو ســاخراً رجــلاً لا يقــل قــذارة عــن غريمــه    

  : وبصرامة بالغة قال ..الآخر 
حــداً فالنــار مكدســة لــن يــدخل النــار أ.. ارجــو الهــدوء والتــروي  -

بينمـــا الغـــريم ينتابـــه الضـــحك .. ل صـــاح وفـــرح الكـــ..  مغلقـــةو 
اني صاحب بيع الجنة وراح اقترب من غريمه الث.. المتواصل 
  : يقول له 

  كيف حالك ؟ كيف حالك يا أغبى الحمير ؟  -
هـــــل تريـــــد أن تعرقـــــل .. لمـــــاذا جئـــــت الـــــي هنـــــا ) بعصـــــبية (  -

  صفقتي في بيع الجنة يا أبن الماجوس ؟ 
قلت لك شاركني في الضحك علي أهل الارض في بيـع الجنـة  -

تك قلت لا فهي فكرتي وحدي فقد طق فـي عقلـي أن أهـدم صـف
فقلت أن النار مغلقـة فلـيس أمـام البشـر غيـر الجنـة سـيدخلونها 

  ها ها ها . . . مجاناً 
رغم أنك غريمي إلا أنك حقاً شيطاناً ذكياً عرفت كيف تنتصر  -

  .. علّـي 
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  .. و تبادلا الفكاهة  
  .فقمت من مضجعي أجفف عرقي .. هجمت علّـي الشمس 

  
  =تمت   =   
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  الفسيحترى من اكون في هذا العالم  -

..أجئت من أجل أن اعيش علي هامش الحياة                
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 -  1   -  
وابع الغضب التقط توفيق ورقـة وقلـم وكتـب لابيـه الحـاج ز في      

  : حسان الجالس بجواره 
  ..أبوياانا مش راجع الشغل ده تاني يا  -
قرأ الحاج حسان الورقة ثم تفرس في وجـه توفيـق المجعـد فـرأي  -

  .. العبرات تكاد تفر من عيناه لولا تماسكه 
  : ربت علي كتفه ثم سحب ورقة وقلم ورد عليه      

  .. هو في حد زعلك في الطاحونة .. ليه يا ابني يا توفيق  -
 وراح توفيق يتحاور مع ابيه بالورقـة والقلـم فقـد ولـد توفيـق ابكـم -

  .. اصم وذو وجه ملئ بالتجاعيد .. 
  .. ولا الناس قادرة تفهمني  بوياادر افهم الناس يا اا قلا ان -
يا ابني هو انت بتتعامـل معـاهم مـن اصـله مـا انـت قاعـد فـوق  -

  .. الطاحونة والقمح بيطلع لحد عندك يدوبك بتطحنه 
 ىنظــراتهم لــ.. افهمنــي فــي حــاجز بينــي وبــين النــاس  بويــايــا ا -

عات احــس انهــم بيشــفقوا علّـــي وســاعات احــس انهــم غريبــة ســا
  .. قرفانين مني 

  .. يعني حتقعد في الدار زي النساوين .. واخرتها معاك  -
- 2  -   

جلـــس توفيـــق كعادتـــه فـــي كـــل ليلـــة عنـــد الســـاقية القديمـــة التـــي     
يفكــر .. ظــل يتأمــل النجــوم وضــوء القمــر .. اصــبحت جثــة هامــدة 
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ترك الشـرقية ويسـافر بعيـداً فـي أي ؟ هل ي.. في حاله ماذا سيفعل 
  .. وما الفائدة فالناس في كل مكان .. مكان 
فمــن الصــعب بــل ومــن .. و كــان قــرار الانطوائيــة هــو الاكيــد     

المستحيل التعامل مع الناس فمشاعره الرقيقة المرهفة تتألم وتتمـزق 
تقــــذف بنظــــرات جارحــــة  ماخاصــــة عنــــد.. مــــن نظــــرات هــــذا وذاك 

  .. ن تنشق الارض وتبتلعه في التو تجعله يتمنى ا
ساءت حالته النفسية شعر ان الناس كافة بل والعالم كلـه ينفـر     

يجـــب الـــتخلص منهــا او علـــي الاقـــل .. منــه وكأنـــه جرثومـــة بيــنهم 
  .ابعادها عن طريقهم 

  
- 3  -   

  .. ذات صباح 
  .. يصحو توفيق علي مداعبة عرنوس له بفرع شجرة      

يقبــل عرنــوس بكــل حــرارة ثــم جلســا ســوياً عنــد  اســتيقظ توفيــق وراح
  .. التي كانت ملتقى الاصدقاء وهم صغار .. الساقية القديمة 

حدق و ظل يحدق توفيق في ملامح عرنوس وهو يتلمس بدلة     
  ..الجيش وراحا يتحاوران بالورقة والقلم 

  .. عامل ايه في الجيش .. وحشتني قوي يا عرنوس  -
   ..الحمد الله يا صديقي  -
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مــا قلتلــيش امتــى حنعبــر القنــال ونرفــع علمنــا ونرفــع راســنا قــدام  -
  العالم 

بــس تأكــد ) .. 67(يااااريــت نمحــي عــار .. يــا ريــت يــا توفيــق  -
  اننا حنحارب 

.. بصراحة انا زهقت بقالي خمس سنين عمال اقـرى حنحـارب  -
  .الظاهر ان ده شئ مستحيل .. حنحارب 

نـــوس وكـــأن توفيـــق فـــي ثـــورة عارمـــة بـــلا ورقـــة ولا قلـــم ثـــار عر  -
  : يسمعه 

حنحــارب لأخــر نقطــة فــي .. مــا فــيش حاجــة اســمها مســتحيل  -
  .. رجالة .. حنحارب وحنثبت للعالم كله اننا رجالة .. دمنا 

انــتفض توفيــق مــن مكانــه واحتضــن عرنــوس وكأنــه ســمع وفهــم  -
  : ثم امسك الورقة والقلم وكتب .. ما قاله 

  . سي يا عرنوس كان نفسي اكون علي الجبهة معاكم كان نف -
- 4  -  

علــي المصــطبة امــام الــدار ســاعة العصــاري مــن عــادة الحــاج     
.. حسـان شـرب الشــاي وقـراءة الجرائــد التـي تصــل اليـه مخصوصــاً 

كان لا يهم الحاج حسان أي اخبار إلا أخبـار الجـيش وتصـريحات 
و مـا أن كـان يتصـفح الجريـدة يلمـح ابنـه توفيـق .. وخطبة الـرئيس 

د وقــد فطــن انــه يســير كمــا لــو كــان يريــد التخفــي عــن قادمــاً مــن بعيــ
واعطاه الجرائد ونظـر استوقفه قبل ان يدخل الدار .. عيون الناس 
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لــم يفهــم توفيـق مــا يعنيــه الحــاج .. وهــو يهــز رأســه بخيبـة أمــل ه اليـ
حسان إلا عندما أشار بأصبعه الي خبـر صـغير يقـول أن اسـرائيل 

ف أقــوى خــط دفــاع عرفتــه تؤكــد للعــرب وللعــالم كافــة أن خــط بــارلي
  . الحروب 

  ؟ .. يتساءل توفيق بنظراته ماذا تقصد يا ابي    
اشــار الحـــاج حســان مـــرة اخــرى الـــي كلمــة الهزيمـــة و هــي مكتوبـــة 
بالبنط العريض ثم اشار الـي توفيـق ثـم ضـم اسـبعي السـبابة وتركـه 

امتلأت اسارير توفيـق بـالعبوس وهـو يقـول بلسـان حالـه .. ومضى 
 :  
  ؟ .. لا .. لا .. صبحت أنا والهزيمة شئ واحد أحقاً أ -

- 5  -   
  .. اخذه عرنوس من يده وحاوره بالورقة والقلم     

انا كنت فاكر اني وحدي بس اللي في البلد اللي بيستخبى من  -
كنت باخاف لحسن حـد يشـوفني ببدلـة الجـيش .. عيون الناس 

 مــا كنــتش) 67(وينــزل فيــا مســخرة وتريقــة ويعــايروني بهزيمــة 
  ..فاكر انك زيي بتستخبى 

الهزيمــة .. افمهنــي يــا عرنــوس ظروفــي غيــر ظروفــك خــالص  -
لكـــن انـــا .. مـــش انـــت الســـبب لوحـــدك فيهـــا فـــي عوامـــل كتيـــرة 

مســـتخبي مـــن عيـــون النـــاس لانـــي مـــش قـــادر اتحمـــل نظـــراتهم 
الجارحـــــة مـــــش قـــــادر اتحمـــــل حنـــــان ده وعطـــــف ده وشـــــفايف 
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ادي وانا في الناس عايشة في و .. بتمصمص كل ما بتشوفني 
  . مش عايزة تعدي لي وانا مش قادر اعبر ليها .. وادي 

لازم تعبر لـيهم وتعـاملهم .. لانك ضعيف وما عندكش عزيمة  -
  .. بالمثل 

يـا ريـت يـا عرنـوس تقـول الكـلام ده لنفسـك ولزمايلـك لمـا ترجـع  -
  .. الجبهة 

تأكــد انــي حــأقول لهــم الكــلام ده وكمــان حقــول لهــم انــك قاعــد  -
 .. لوالدة في الدار زي النساوين جنب الست ا

 
- 6  -  

  
ـــه و ظـــل       عنـــد الســـاقية القديمـــة ســـبح توفيـــق مـــع نفســـه كعادت

  : يعبث في ذهنه ويتساءل 
فسيح أجئت من أجل أن اعـيش لترى من اكون في هذا العالم ا  -

لقد اقتربت من سن الثلاثين وانا ما زلت بلا .. علي هامش الحياة 
اً الناس اعدائي أم هو شعور ذاتي ناتج عـ احق.. هدف وبلا كيان 

  ؟ ؟ ؟ .. عن نقص داخلي .. عـ .. 
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 -  7   -   
  . . . مع شعاع الشمس     

  .. رفعت الغطاء من فوق رأسه وصارت تدفعه كي يستيقظ 
فتح عينـاه ثـم رمـق .. ( اصحى يا توفيق يا ابني اصحى بقى  -

  ) نية امه رمقة عابرة ثم سحب الغطاء علي رأسه مرة ثا
  .. دخل الحاج حسان الحجرة قائلاً بكلمات صاروخية  -
.. يعنـي هـو وراه الـديوان.. انا نفسي اعرف انتي بتصحيه ليه  -

  . خليه نايم كده لا شغلة ولا مشغلة 
- 8  -   

  . . . في عز الظهــــــــر 
ـــي المـــزارعين فـــي       ـــه كـــل يـــوم عل يشـــرف الحـــاج حســـان كعادت

ثرياء كثيراً مـا حـاول الحـاج حسـان ان الارض التي يمتلكها احد الا
يجــذب توفيــق للعمــل فــي الارض ولكنــه كــان لا يميــل الــي الزراعــة 

  ..بل يود العمل في مكان مغلق حتى لا يراه احد .. 
وقـــف توفيـــق علـــي الســـاقية القديمـــة ورمـــى ببصـــره الـــي حيـــث      

ســيلقي بنفســـه فـــي هـــذه .. الحــاج حســـان وفكـــر مليــاً فـــي الانتحـــار 
ة ويغشــى جســده بجــذوع الشــجر المتنــاثرة ويظــل بــداخلها يــوم الســاقي

  ثلاثة حتى يفارق الحياة دون ان يستغيث .. اثنين .. 
  : كاد يذرف دمعات تكتظ بها الساقية وهو يقول بلسان حاله     



  


��ء �
 	��ء ا���  79�� 
  

سـأنتحر ) بتمتمـة .. ( ترى أهذا هو الحـل أم هنـاك حـلاً آخـر  -
  ..هذه الليلة 

- 9  -   
  . . . ــكون في ليلة يعمها السـ  

وقف توفيق علي حافـة السـاقية فـي تأهـب لتنفيـذ قـراره الاخيـر      
كــان ضــوء القمــر محجوبــاً بوريقــات الشــجر الجبــار ومــا ان هــم .. 

بالقفز داخل الساقية سطع ضوء القمر فـي وجهـه فتأملـه وشـعر ان 
  .. الضوء اقتحم قلبه بل وجسده وصار في وريده 

  .. ي البكاء انهمر ف.. يجلس .. لا شعور 
  

- 10   -  
خــرج توفيـــق مــن ابـــواب ضــيقة الـــي حيــث العمـــل فــي صـــناعة     

توسم الاب في .. سجاد الحصير ولكن داخل حجرة شاسعة بالدار 
  . . توفيق البداية الطيبة بهذه الخطوة 

- 11   -  
و مـــا ان قـــرأ آراء الغـــرب فـــي أن القـــوات .. تصـــفح الصـــحف      

وســـتظل علـــي هـــذا ) 67(ة المســـلحة مـــا زالـــت صـــامته بعـــد هزيمـــ
. المنوال حيث حطمـت اسـرائيل كـل آمـال المصـريين بالسـد المنيـع 

 . .  
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مزق الجرائد واطلع بها من فوق الـدار معبـراً بتمتمـة عاصـفة       
  .. بعيدة كل البعد عن الحروف الابجدية 

.. امتــى حنرفــع رؤســنا .. امتــى حنخــرج مــن صــمتنا .. امتــى  -
  .. إمتى 

- 12   -   
  .. سان دائماً بأفعاله وجوهره الان.. 

  .. ولا بوسامته .. لا بهيئته 
  .. الرجل هو من يعبر حواجز اليأس .. 

  .بالارادة والتحدى
اقــوال مــن هنــا وهنــاك يقرأهــا توفيــق ثــم يــنغمش فــي معانيهــا ثــم    

  .. يعود للإنزواء مرة اخرى بلا أي مبالاة 
- 13   -    

  .. ساعــة الصفر 
اً فــي صــناعة الســجاد الحصــير فــي الحجــرة كــان توفيــق منهمكــ    

  .. الشاسعة التي يشعر فيها بأنها ضيقة الي حد تكسير عظامه 
دلف الحاج حسان الـي الحجـرة فـي سـعادة غـامرة وهـو يفـتح الاثيـر 

  .. علي صوت المذياع الذي يعلن نبأ عبور قواتنا المسلحة للقنال 
  : ه الحاج حسان له لم يفهم توفيق شيئاً إلا عندما قرأ ما كتب     

  .. ورفعنا راسنا قدام الدنيا يا واد يا توفيق ..عبرنا القنال  -
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- 14   -   

تطــايرت الصــحف فــي يــد توفيــق وهــو يقــرأ اخبــار مــن مشــارق     
لمغارب الدنيا وهي تعلن ان المصريين اعطوا درساً كبيراً لاسرائيل 

  .. بل وللعالم في أصول الحرب 
لأول مرة دون شعور يكتب قصيدة يقول جلس بجوار الساقية وراح 

  : فيها 
  .. مين اللي قال ان العبور من المحال  -
  ..مين اللي قال رفع الرؤس مستحيل  -
  .. ما ترد يا ابو الكرامة يا نيل  -
  .. اكيد اللي قال ما دقش ميتك  -
  .. اكيد اللي قال ما شافش عزتك  -
  .. اكيد اللي قال ما وقفش قدامك  -
  عليكي يا مصر االله .. وقال االله  -
  ولادك حققوا النصر  -

بلسان                     
  كل الشــراقوة

  توفيـــــق حســــــان      
ـــة القصـــيدة وهـــرول فـــي  هـــم مـــن مكانـــه مـــا ان فـــرغ مـــن      كتاب

  .. اعطاها لابيه .. شغف وفي يده القصيدة بالمركز 
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  .. قرأها 
  .. اعجبته 

ابيــه وذهــب  وفــي لهفــة وعجالــة خطــف توفيــق القصــيدة مــن يــد    
  .. لرجل عجوز في المركز يملك ماكينة طباعة قديمة 

  .. راح توفيق يطبع من هذه القصيدة علي قدر ما استطاع 
طــــاف فـــــي معظـــــم المراكـــــز يــــوزع هـــــذه القصـــــيدة علـــــي الجالســـــين 

من اعلى .. في الطرقات .. في الغيطان .. والمارين امام الاديار 
  .. س قمة يرمي القصيدة فتتبعثر علي الانا

  
  

- 15   -   
اخـذ ) 73(مع شروق شمس اليوم التالي للسـادس مـن اكتـوبر      

تونفيـــق كـــل ادوات وخامـــات صـــنع ســـجاد الحصـــير وافتـــرش امـــام 
  .. الدار 
كل من كان يمر بجواره وهو يعمل يرمـي عليـه التحيـة ومـنهم      

  .. من يمدح في القصيدة التي كتبها بعمق 
رصة كل يبعثر اليـه نظـرات الاشـفاق لم يعط توفيق أي احد الف    

كـــــــان يـــــــواجههم بالابتســـــــامة العريضـــــــة .. او النظـــــــرات الجارحـــــــة 
  ..من الشاي  حيصافحهم بحرارة وربما يدعوهم لقدو 
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كشف توفيق في عيون النـاس الحقـائق الغائبـة واحـس بالتقـدير     
  : لذاته ثم قال بلسان حاله 

مــن شــرنقة اليــأس  لــولا عبــور القنــال مــا كنــت اســتطعت الخــروج  -
  .. والخوف من ضربات الهوجاء 

  
  

 = تمت    =    
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 يواجه الايام بصدر رحب وسخرية كأنه -

 يدرك ما خلف الايام وكأنه اكتشف  -

  .. الشئ الذي لم يكتشف   -
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  أن تصبحين طيراً في سمائي كنت أتمنى                  
  ..ولكنك لا تجيدين الطير بالمهارة المطلوبة    
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هـــو يعـــيش حيـــاة .. لا يحــب الكـــذب ولا الخيانـــة ولا الضوضـــاء    
غريبة بالنسبة لمن يعرفه ولكنه علي يقين من أن مبادئ شخصيته 

يعشــــق الليــــل والبحــــر والقلــــم والابــــداع فهــــو .. هــــي خيــــر المبــــادئ 
  .قصاص 

علــي درب واقعـــي خيــالي فـــلا واقعيــة بــلا خيـــال أنــه يحلـــم  ســار   
بعــــــالم فاضــــــل يتعامــــــل بالمشــــــاعر والاحاســــــيس والــــــود لا بالمــــــال 

.. يشم النسيم الطاهر لا شوائب ولا دخان ولا عـوادم .. والمصالح 
انــه لا ينظــر الــي المظــاهر بقــدر مــا يســبح فــي النهــر المــؤدي لســر 

ليست بها فتـور أو ملـل يطهي لحظات مشعة . . اخلاقيات البشر 
يأكـــل الصـــبار وعناقيـــد المـــر بســـخرية ليســـتمر فـــي تجــــديف ذورق 

ظــــل يفــــتش علــــي مــــدار عمــــره عــــن المــــرأة التــــي تكمــــن .. الحيــــاه 
بــــداخلها ملامــــح وصــــفات وعــــادات وتقاليــــد ومبــــادئ تناســــب فكــــره 

إمــرأة .. امــرأة تقــف معــه فــي الظــلام لتخــرج معــه النــور .. وكيانــه 
امــــرأة مــــن نــــوع .. و لكــــن خاضــــعة لقراراتــــه صــــارمة فــــي قراراتهــــا 

ـــر كـــل النســـاء  ـــى .. خـــاص غي .. لا لاســـفل .. امـــرأة تجذبـــه لأعل
و هــا هــو يــتلمس هــذه الاشــياء فــي .. صــبورة الــي منتهــى الصــبر 

يسـدل لعشـرها .. رائعـة الرحيـق .. متوسطة الجمـال .. امرأة فارعة 
رقيق ينم عن فمها ال.. تلمع عيناها بالبريق .. الاسود علي الكتفين

  أعلنت عليه الحب وهي تقول أحببتك حباً كبيراً وأنت ؟ .. الصدق 
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وتتلهــف .. وتنتبــه اليــه  أولاً كــان ينقــب عــن المــرأة التــي تحبــه      
وتتبعــه فــي كـل مكــان وتتعقــب اخبـاره وتولــع بغيرتهــا الجمــة .. اليـه 

عليـــه ثـــم يـــأتي بعـــد ذلـــك حبـــه لهـــا وتقـــديره لهـــا طالمـــا يتـــوافر فيهـــا 
  .. وط الارتباط المقدس شر 

ـــد ان      كـــان حريصـــاً كـــل الحـــرص الا يأخـــذ مـــن يختارهـــا فـــلا ب
تختــاره هــي ثــم يبحــث فــي نفســها عــن مــا يحــاور خــاطره فــاذا وجــده 
كـــان لهـــا الشـــرف أن تنـــال اهتمامـــه وبالتـــالي الجلـــوس علـــي عـــرش 

  . . الفؤاد 
  . . . السمــــاء الاولــــى 

وتحاول .. بشار فهي تعشقه عشقاً ها هي حبيبته تبتسم بالاست    
الوصــول الــي منتهــاه مــاذا يحــب ومــاذا يكــره هــي تناضــل مــن أجــل 

  .. استمالته الي عنفوان حبها 
  : فتح كراسة أفكاره قائلاً لها بصرامة تغلفها بسمة 

  
عليــــك بالصــــوت الخافــــت وعــــدم الثرثــــرة للتقــــرب مــــن اســــلوب  -

نـــــا وعليـــــك تخـــــاطبي وعليـــــك ايضـــــاً بـــــالتغير والتجديـــــد ليوميات
بالمشــــاعر الفياضــــة والشــــئ المهــــم أن تفصــــلي بــــين العلاقــــات 

  : الاتية 
علاقتي بك أمام الاناس وعلاقتي بك أمام أولادنا وعلاقتي بك  -

لا تخلطي بيـنهم نهائيـاً كـوني فـي حـذر .. علي فراش الزوجية 
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شديد انـه يـؤلمني هـذا الخلـط ولا تنمـي عـن اصـداء الاحاسـيس 
  . أمام الملأ 

بنعومــــــة الاســــــلوب والكلمــــــات الســــــاحرة والهمســــــات  قالــــــت لــــــه -
أنهـا طوعـة فهـو الرجـل الاول .. واللمسات والخنـوع المصـطنع 

شــاب غيـر متهــور .. والاخيـر فـي حياتهــا و هـو فتــى أحلامهـا 
ـــام بصـــدر رحـــب وســـخرية .. ذو مبـــدأ .. متـــزن ..  يواجـــه الاي

كأنــــه يــــدرك مــــا خلــــف الايــــام وكأنــــه اكتشــــف الشــــئ الــــذي لــــم 
   ..يكتشف 

  . . . السماء الثانيـــة 
كـــان .. تزوجـــا ومزجتهمـــا الحيـــاة بمقتطفـــات مـــن عـــالم الخيـــال     

حــــذراً جــــداً مــــن التهــــور فــــي تفريــــغ كــــل مشــــاعره وأحاسيســــه وحبــــه 
لزوجته خوفاً من الوقوع في فخ الضعف السـاحق كلمـا انسـاق وراء 
عواطفـه وأحـس بـأن الحـب سـيكون قائـده ومسـيرته كلمـا اطـاح بكــل 

  .. عود الي نسبة الشحنة المزاجية التي لا يريد الخروج عنها شئ لي
الخطر الـذي يخشـاه هـو الحـب الشـاهق ففـي اعتقـاده أن البـذخ فـي 
ـــــم  ـــــل الشخصـــــية ومـــــن ث ـــــه صـــــاغر وهزي ـــــة يجعل المشـــــاعر الزوجي
الانحدار الي مطالب حبيبته النفسية وربما يكون رأيهـا هـو الارجـح 

ـــالي تتربـــع هـــي علـــي قمـــة قلبـــه عنـــ وة و تصـــبح هـــي الحـــاكم وبالت
كمــا كــان .. النــاهي فــي شــئون الاســرة ويــذوب فــي دوامــة الرغبــات 
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خاضـــعين  بعـــض الرجـــالفـــي بـــلاط صـــاحبة العظمـــة  الحـــب يـــرى
  .للزوجات 

ـــه ســـيجعله بـــلا شخصـــية     فمـــن المحـــال .. انـــه يشـــجب هـــذا لان
التنازل عن كل مبادئه التي كان يشهرها امام الرجـال اللـذين سـبقوه 

  .. ج في الزوا
  كان يسأل    

  !!أمعقول أصبح مثلهم  -
  

  . . . السماء الثالثــة 
بعد مرور ستة أشـهر زواج رفـع النقـاب عـن أرجـاء طقوسـها و     

ببصــيرته وتجاربــه الطويلــة فــي أجنــاس البشــر وعلاقاتــه .. أســرارها 
الشخصــية المتنوعــة أحــس بــل أيقــن أن زوجتــه التــي ســبحت خلفــه 

ــــل والاســــ اليب النســــائية ليكــــون هــــو صــــيدها واســــتخدمت كــــل الحي
وبالتــالي شــريك حياتهــا هــي التــي كانــت مرســومة فــي خيالــه ولكــن 
ـــل الـــزواج كـــان هـــو الفيصـــل  ـــار كـــل العهـــود المتفـــق عليهـــا قب انهي

  .. للمواجهة المريرة 
لقـد اهتــزت كـل قــوانين معيشـتي معــك .. آسـف زوجتـي العزيــزة  -

.. خــدعت  لقــد.. أنــت الســبب .. والتــي اتفقــت معــك عليهــا .. 
وخــــانني الشــــعور للمــــرة الاولــــى والاخيــــرة فســــقوطي فــــي شــــبكة 
كلامك الوردي وطاعتك الجميلة خطـأ لـن يتكـرر أنتـي خـالفتي 
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نسفتي كل التطلعات .. دمجتي كل العلاقات .. كل الاتفاقات 
ــــي بافشــــاء الاســــرار ..  ــــي .. قمت .. زادت التعصــــبات .. ثرثرت

لكـن بلغـت مـدى صـبري كثيراً ما سامحتك و .. زادت بلا مبرر 
حاولتي بشتى الطرق المقصودة وغير المقصودة أن تجعلي .. 

لرأيهـا .. لرغباتهـا .. مني زوجاً مثل باق الازواج تابع لزوجتـه 
ولكنك نسيت من أكون و ما طبيعة عقلي ربمـا قبـل الـزواج .. 

فـــدائماً .. قلـــت لنفســـك انهـــا اتفاقـــات ســـتتغير عـــاجلاً أو آجـــلاً 
ــــون ــــة  الازواج يقول هــــذا وســــرعان مــــا يســــقطوا فــــي فــــخ الزوجي

  ..ويصبحوا أمام الامر الواقع
لكل امرأة اسلوب في تـرويض زوجهـا و لكـن الهـدف واحـد هـو  -

  ) تملك هي مقولته التي انتابته ( السيطرة 
أرفض أن أكون خشوعاً ) قال بدفعة كامنة ( آسف تارة أخرى  -

فعنـدما لمشاعري ولحبي الحقيقي مثل الذين كنـت أسـخر مـنهم 
رهــن اشــارته ســيكون هــذا  يخيــل للحــب انــه امتلكنــي واصــبحت

وأنــا لا أحــب أن .. يــوم نهايــة كبريــائي لانــي ســأكون ضــعيف 
شـــلال مـــن الـــدموع كعـــادة النســـاء عنـــد .. أكـــون مـــن الضـــعفاء 

  : قالت .. اكتساب المعركة من الرجل 
أعطنـــي .. ربمـــا أكـــون قـــد خالفـــت طاعتـــك ولكـــن أنـــت الرجـــل  -

  .. و .. وأنت .. أنت .. أنت الحب  ..فرصة أخرى 
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لـــم تقـــل هـــذا الا عنـــدما شـــعرت أن زوجهـــا هـــم بالرحيـــل عنهـــا     
  .. وربما لغيرها فستكون هي صاحبة الخسارة الكبرى 

  : اكملت بلهفة وتململ 
اني احمل في احشائي طفلك ها هو يدب في نفسي منذ شـهر  -

  واحد 
  : اجأة الحدث قال القرار كان حاسماً ولا رجعة فيه رغم مف    

ســأتولى تربيــة طفلــي والانفــاق عليــه ســواء كــان معــك أو معــي  -
ولكن لم ولن أقبل أن اسـتمر فـي المهزلـة .. ولن اشعره بنقص 

ولـن اتنـازل عـن مبـادئ وقـيم واسـاليب حيـاتي التـي .. الزوجيـة 
لقد منحتك .. صنعتها بنفسي ومؤمن بها مقابل رغبات النفس 

كنـت أتمنـى .. نت تعلمين ذلـك فرص بعدد خصلات شعرك وأ
أن تصبحين طيراً في سمائي ولكنك لا تجيدين الطير بالمهارة 

نعـم .. أنت لا تصـلحين إلا أن تكـوني امـرأة بريـة .. المطلوبة 
  ..آسف .. آسف .. لا تتناسب مع طقوس فنان .. برية 

  
  

  =تمت   =   
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  ھ-�	ــــــــــ(

  هل تسنح لي الفرصة أن أعطيك هذه                 
  ..المادة تتناولها حتى أعرف نتيجة كفاحي  
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بعد ان قضى في دراساته وابحاثه العلمية ما يقرب مـن عشـرين 
أخيــراً بلــغ الــي الشــئ الــذي اخــذ منــه هــذا العمــر وأخــذ منــه .. عامــاً 

لمخترع فـي بحلق ا.. رفاهية الحياة والاستمتاع بالجماليات الكونية 
  .. المادة الشيطانية التي توصل اليها كما يقول بعد رحلة عناء جم 

  . . . يا له من حبـــــور      
ث وبحـان يجرب التجربة النهائية علي نفسه ولكنه تقاعس ملياً  ود

  : جاء اليه الصديق الحميم الساخر قائلاً .. عن اخر فلم يعثر 
ما هذا الاختـراع ومـاذا .. لقد ضيعت عمرك في هذا الاختراع  -

  يزيد للبشرية ؟ 
  : قال له وهوينظر اليه عبر زجاج نظارته الشاحبة  -
اننــي فكــرت كثيــراً أن الانســان يمــوت عنــدما يــأمر االله عزرائيــل  -

دار فــــي عبقريتــــي نحــــن لا نعــــرف شــــكل .. بأخــــذ روح فــــلان 
قلـــت لا بــــد مــــن البحــــث عــــن .. عزرائيـــل ولكنــــه يعرفنــــا جيــــداً 

ية التي تساعدني علي أن أشـعر بقـدوم عزرائيـل المادة الشيطان
بــل لا .. الّــي فــي كــل وقــت وأي مكــان حتــى أهــرب منــه فــوراً 

  .. يستطيع ان يراني بالعين المجردة 
  : رد الصديق متعجباً  -
  كيف أتهرب من عزرائيل .. ان االله عليم خبير  -
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اود .. مــا دامــت الحيــاة مســتمرة فالبحــث عــن المعرفــة مســتمر  -
أود أن يظـــل العمـــر معـــي حتـــى .. حافـــة العلـــم  أن اصـــل الـــي

كـــل شـــئ .. كـــل الاعمـــال .. كـــل المهـــن .. أتعلــم كـــل اللغـــات 
  ؟ .. ولكن ..

  . لن يتعلم يا عزيزي الانسان اكثر مما كتبه االله له) مقاطعاً (  -
.. ولكن علّـي بالبحث في كل ثانية حتى ولو مت ..معك حق  -

يمتلكنـي الجهـل  أخشـى أن.. أموت علـي قـدر كبيـر مـن العلـم 
 ..  

  : بجدية سأله الصديق  -
وهـل توصــلت بالفعــل لاكتشـاف المــادة التــي تجعلـك تهــرب مــن  -

  .. عزرائيل 
  . أريد أن اجربها علي أي انسان.. وها هي .. نعم توصلت  -

  :هب في أعماق الصديق الفزع قائلاً        
 .. أراك وقت أخر .. وداعاً .. إلا أنا يا صديقي  -

  : رنا المخترع لنفسه قائلاً في المرآة ..في عجالةديقه صخرج   
هل تسنح لي الفرصـة أن .. كنت رفيقي طوال السنين المؤلمة  -

.. أعطيــــك هــــذه المــــادة تتناولهــــا حتــــى أعــــرف نتيجــــة كفــــاحي 
حرمـت مـن الاسـتمتاع بـالهواء .. أعرف انك حرمت مـن الحيـاة

وأقطنت نفسك في هذا الجـب الضـيق تبحـث مـن أجـل البشـرية 
خــذ المــادة .. خــذ .. ن أجــل أن يطــول عمــري واتعلــم أكثــر ومــ
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ـــــي الماضـــــي المنصـــــرم .. ولا تخـــــاف  لا ..أود أن لا أنـــــدم عل
  . محيص من التجربة علّـي 

  .. و تناول المادة بعد أن خلطها بالماء      
صــرخت الفرحــة فــي .. عــم الهــدوء .. شــعرت بالحيويــة والانتعــاش 

ات بخطوات جنونية فـي سـعادة هرول الي الطرق.. أعماق كينونته 
في كـل انسـان .. بحلق في كل مكان .. رفع يداه للسماء .. عارمة

  .. في كل المخلوقات والكائنات المختلفة 
  : نبرته اخترقت الآذان وهو يقول 

هــل تســمعني هــل .. هــا أنــا يــا عزرائيــل هــل ترانــي .. هــا أنــا  -
منهمكـــون فـــي .. النـــاس متعجبـــون.. تســـتطيع أن تمســـك بـــي 

.. اتســـخت ملابســـه .. ســـقط علـــي الارض .. كريـــزة الضـــحك 
يـا .. نزف من أنفه وهو مسـتمراً فـي النـداء .. انكسرت نظراته 

  عزرائيل هل تراني ؟ 
  
  

  = تمت   =   
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والمعابد  استوطنوا أرضاً وتزوجوا وتناسلوا وبنوا المقدسات      
الم بالدولة الكبرى ليواكبوا العصر وليواجهوا الع والحصونوالقصور 

  ..يدافعون عن السلام بسلاح الارهاب..عصبةالي أن أصبحوا 
  

  

  

  

  



  


��ء �
 	��ء ا���  99�� 
  

  

  



  

��100
��ء �
 	��ء ا���  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ا�H!EJــ� ا���ــ�ى



  


��ء �
 	��ء ا���  101�� 
  

بعد رحلة عطاء طويلة قطن المفكر الكبير فراش المرض فـي      
قصره المنزوي بين الغابـات وهـا قـد جـاء الوقـت الحاسـم لـيعلن عـن 

" ومطــارده مســـتمرة مــن دولتـــي  ..مكــان حصـــنه بعــد دروب عنـــاء 
  " ..اس " و" أفري 
نقلـت وكـالات الانبـاء خبـر عـن .. كما لو كانت غمضـة عـين     

مكان المفكر الكبير وعن المـؤتمر الصـحفي العـالمي الـذي سـيعقده 
خمسة عشر عاماً هروباً من اجل الاستمرار والعطـاء .. في قصره 
ســنوات بــأحرف شــديدة فالكتيــب الــذي نشــره منــذ هــذه ال.. الابــداعي 

" و " أفـري" اللهجة والتي فجرت حوله فضيحة كبرى أطرافهـا دولـة 
" اس " و" امــــري " هــــزت المشــــاعر وأعلنــــت دولــــة " امــــري "و" اس

  . مكافأة ضخمة لمن يقطع رأس المفكر الزنديق
" اس "و " امـري " حصار شديد التحكم من قبـل جنـود دولتـي      

لحـــين بـــدء العاصـــفة وتـــدمير  فـــي ســـكون مؤقـــت.. خـــارج القصـــر 
  .القصر ونزع رأس الزنديق من جسده الحقير لتموت الفضيحة 

ـــق فـــي الوجـــوه      ـــم أمامـــاً يبحل ـــاً ويســـاراً ث .. انعطـــف بعينـــاه يمين
غرفتـــــه كانـــــت مكتظـــــة بـــــالمفكرين والصـــــحفيين وكبـــــار المســـــئولين 

بعد طول انتظـار السـادة الحاضـرين بـدأ يـتكلم المفكـر .. والمقربين 
  : عظيم ال
لقــد توقفــت عــن الإبـــداع صــباح هــذا اليـــوم ، وكتبــت مــا كنـــت  -

وشــــــعرت بالاحتضــــــار فطلبــــــت مــــــن زوجتــــــي .. اســــــعى اليــــــه 
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تــرام أن الصــبورة علــي رحلتــي والتــي أكــن لهــا كــل الحــب والإح
كـــي أرد علـــي جميـــع التســـاؤلات  أتعلـــن علـــى المـــلأ مكـــان مخبـــ

ثــم اســـتطرد .. صـــمت ( حــول ابــداعاتي التـــي مســت السياســة 
أعلــم أنـــي محاصـــر مــن جميـــع الجوانـــب ) قــائلاً ببســـمة عـــابرة 

والطلقات ستتساقط علي ولكن اعلـم أيضـاً انهـم لـن ينـالوا منـي 
  . إلا قدري 

  : تعاركت الاسئلة علي المفكر العظيم أردف قائلاً بنبرة وهنة    
زفــــوا الــــي الاســــئلة .. الوقــــت يعلــــن الرحيــــل .. مهــــلاً .. مهــــلاً  -

ــــــرارة .  المهمـــــة علـــــي الصـــــاروخ ودارت الحـــــوارات وانـــــدلعت شــ
" امري " بينما اندلاع الحرب العالمية التي تشنها دولتي  الفكـر

فــي عنفــوان الغضــب والشراســة تكمــن دهــاليز عقــول " اس " و 
الجنــود وهــم يتــأهبون لســاعة الصــفر بعــد خــروج أخــر شــخص 
يحضــر المــؤتمر ليقصــفوا القصــر ببمــا فيــه وتغربــل الرشاشــات 

  .. ر اللعين جسد المفك
وقذفـه " الامـري . الجنسـية الـي زميلـه الجنـدي " اس " مال جندي  

  : بالسؤال 
فقــد .. انــا لــم أقــرأ أي كتــاب لهــذا المفكــر ولكــن أعلــم أنــه لعــين  -

  قال رئيسنا ذلك هل قرأت كتيباته ؟ 
  ..نعم  -
  .. قل لي إلي أن تهب ساعة الصفر .. وماذا يقول فيه  -
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كتيب متوسط الحجم وكأنه يخفيه نشل من اعماق بذلة الحرب  -
  : قائلاً .. حتى لا يراه أحداً واعطاه اياه 

فهـو .. لقـد كتبـه الزنـديق منـذ سـنوات بعيـدة .. خذ هذا الكتيب  -
ولكـــن حـــافظ عليـــه .. إقـــرأ بنفســـك .. أول مـــن فضـــحنا تعســـفاً 

  اللعين.. لاني سأحرقه في وجه الكاتب الاحمق اللعين 
  .. د استطار فيه اللهيب يقرأ وق" إس " بدأ الجندي  -

.. فتـــاة بيضـــاء الجســـد .. فـــي اقصـــى العصـــور ربمـــا الســـحيقة ((  
تعيش في بيت سيدها كخادمة .. ناعمة المشاعر .. شقراء الشعر 

طردهـا الـي الشـارع لأنهـا اشـهرت " ..الامري "نبلاء  فهو من.. له 
كــادت تصـطدم بفتـى أســمر الجسـد كـان نائمــاً .. الحقيقـة فـي عينـه 

ــال هــم الفتــى جالســاً مســتيقظاً وهــو .. ارتطمــت بــالارض .. طريق ب
.. يحــاول ضــربها عنفــاً ولكنــه تحجــر تــوا أن تعانقــت عيونهمــا معــاً 

بكلمـة واحـدة .. ذهبا الي حديقةجدباء وجلسـا دون أن ينطقـا بكلمـة 
.. كأنهمـــا يعرفـــان بعضـــهما الـــبعض منـــذ الوجـــود علـــي الأرض .. 

  : جفف دموعها بيده وسألها . .عمرها لم يتجاوز الرابعة عشر 
دعينـــي .. أروي لــّــي حكايتـــك .. أراك فـــي انكســـار .. مـــا بـــك  -

  .أكون الصديق 
  : براحة النفس ولهيب الكلمات فوق اللسان انطلقت بلا لجام 

عشــت خادمــة فــي بيــت ســيدي منــذ وعيــت علــي الــدنيا الــي أن  -
جـــاء لـــّــي نبـــأ مـــن ســـيدة عجـــوز تعبـــر مـــن حـــين لآخـــر بجـــوار 
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قالــت لـّــي أن ســيدك هــو أبيــك وأن أمــك كانــت خادمــة . .البيــت
وسـمعت أن أصـل جنسـية .. لسيدك وزوجته أيضـاً فـي الخفـاء 

.. واجهــــت ســــيدي أو والــــدي بالحقيقــــة .. أمــــك غيــــر معروفــــة 
  ..وها أنا أمامك .. طردني 

  ..حكايتي تشبه حكايتك .. ياله من قذر  -
  ؟ .. كيف  -
.. مــن بعــض الجيــرانعلمــت الحقيقــة .. أبصــرت الحيــاة  نمــا أ -

هــرب أبــي .. فقــد أخطــأت أمــي مــع أبــي وانجبــاني دون زواج 
ــدنيا  تســكعت هنــا وهنــاك بعيــداً عــن .. ورمتنــي أمــي عــرض ال

  ..العيون الجارحة 
  ؟ ..وما جنسية أبيك وأمك  -
  : ساخراً  -
" أمــــري " الجنســــية أمــــا أمــــي فهــــي " افــــري " ســــمعت أن أبــــي  -

  ..الجنسية 
ــــذوب فــــي هســــها    ــــاة حبــــل .. س ســــكت وراح ي أمســــكت الفت

  : التمتمة قائلة 
  ..ولماذا أمك عفواً قذفت بك وذهبت  -
  .. ذهبت لتعشق وتلهو كما تشاء .. نعم ذهبت .. نعم  -

استولى .. بلا فائدة .. بعد الليل الطويل أشرقت الشمس من جديد 
.. القهــــر الفتـــــى والفتـــــاة وأصـــــبحا لعبــــة ســـــاخرة فـــــي كـــــل الأرجـــــاء 
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جمعتهما السنوات الي أن بلـغ الفتـى .. هده وتنطّـس الصباح في ع
حــاولا بكــل الطــرق .. عمــلا فــي مهــن شــتى .. قمــة الشــباب  والفتــاة

والمال مـن القـوة العظمـى  فهما يؤمنان بأن العلم.. التعلم والتثقيف 
بحثـــا فـــي .. الواقـــع المريـــر .. للانســـان كـــي يتصـــدى للمـــر الأزلـــي 

أي ديــن ســيكون ملــة . .جميــع الاديــان المتواجــدة فــي هــذه الحقبــة 
ليست لهـا دلائـل ولا بـراهين ) .. ياهو ( توصلا الي ديانة .. لهما 

ولا قوانين ولا آيات متفق عليها بل لا يوجد تسلسل تاريخي لهـا ولا 
أنبيــــاء معــــروفين منــــذ أن خــــرت هــــذه الديانــــة علــــي عقــــول وقلــــوب 

  ..الطائفة التي تعتنقها 
ــــي الســــيطرة بنظــــرة ناضــــرة أحــــس الفتــــى أن هــــذه الديانــــ ة تــــدعو ال

والاســـــتيطان علـــــي العـــــالم أجمـــــع لانهـــــا الديانـــــة الصـــــحيحة وغيـــــر 
وانكـّــب علــي تعــديل هــذه الديانــة .. انســاق هــو والفتــاة .. المحرفــة 

  .. كما يروق له لتساير أفكار عصره 
الظلمة والتعـذيب والاهانـة سـحقوا الفتـى والفتـاة فـي كـل لحظـة      

ى بمنتهـاه الـي الفكـر صـل الـي المـديقبض عليهما لمعرفة ملتهمـا و 
) اهو يـ( تزوج مـن الفتـاة البيضـاء وأخـذ كتيـب الديانـة ..الشيطانية 

المعــدل بيــده ولملــم مجموعــة مــن الفتيــان والفتيــات المعتنقــين لهـــذه 
الديانة ورحلوا بعيداً بـاحثين عـن الـوطن الجديـد رافعـين علـم الديانـة 

  ..الراسخة 
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وتناســـلوا وبنـــوا المقدســـات والمعابـــد اســـتوطنوا أرضـــاً وتزوجـــوا      
ليواكبـــــوا العصـــــر وليواجهـــــوا العـــــالم بالدولـــــة والحصـــــون والقصـــــور 

ــــي أن أصــــبحوا  ــــدافعون عــــن الســــلام بســــلاح ..عصــــبةالكبــــرى ال ي
  ..الارهاب

بلـــــغ الفتــــــى ســــــن .. تراكمـــــت الســــــنوات فـــــوق ســــــنوات العمــــــر     
ـــاطع .. الشـــيخوخة هـــو و زوجتـــه البيضـــاء  حبهـــا صـــار يرتفـــع وين

ــــان بعــــد ان امــــتلأت الصــــحراء بالمقدســــات والقصــــور وعمــــت ال عن
  ) ..ياهو ( وعممت الصلاة علي طريقة 

مــــن الاحتفــــال بالمولــــد المائــــة فــــي تــــاريخ ) يــــاهو ( ودنــــت طائفــــة 
أعلن العجوز الاسمر امام المقدسات بكل فخر واعتزاز .. تناسلهم 

  : قائلاً 
كما اطلقوا   -" اس " من هنا تبدأ رحلة الوجود الحقيقي لدولة  -

يطان فــي كــل البقــع تســولابــد مــن الا.. ي انفســهم وأرضــهم علــ
باجسـادنا سنرسـل أولادنـا وبناتنـا " امـري " المجاورة وغزو دولـة 

ويقاســمونهم " امــري "اصــحاب البشــرة الســوداء ليقتحمــوا شــعب 
الــي ان يصــبح لنــا رصــيد مــن البشــر مــن .. الــوطن والاجســاد 

ـــة الكبـــرى  ســـهل اقتحامهـــا " امـــري "دولـــة ف.. خـــلال هـــذه الدول
واختراقها لتصبح في قبضـتنا عـن بعـد فهـي سـندنا وظهرنـا فـي 

ـــاً .. العصـــور القادمـــة  ـــاً ونرويهـــا مالي ومـــا .. تحمينـــا تكنولوجي
سـواء رضـوا "  .. اس"أروع ان يدب في احشـاء وطـنهم سـلالة 
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مهمـا كانـت " اس"المهـم السـيادة الكبـرى لدولـة .. أو لم يرضـوا 
  ..المخاطر 

" وســحقت الايــام الســنين ثــم خــرت العصــور وتلاحمــت دولــة       
ـــرأ " امـــري " مـــع " اس  ـــة والعنصـــرية وتتب مـــن " اس " لتتفجـــر الفتن

.. بيض البشـرة " فاس " افري"اولادها وبناتها السمر وتنسبهم لدولة 
الخديعــة وتخضــع لتواجــد " امــري "تكشــف دولــة .. حمــراء الملامــح 

التـــي تســــتثمر " اس " امـــام ثــــراء دولـــة الســـمر فـــي دولتهــــا وتنهـــزم 
تـابع " امري " الي أن أصبحت دولة .. أموالها الباهظة في بنوكها 

  " ..اس " غير معلن عنه لصالح دولة 
لاحفادهم السمر في " اس " كانت تنكر الاجيال الجديدة لدولة     

" الاس " أمراً خطيراً فلم يعترف الشعب الابـيض " .. امري " دولة 
ائفــة الســوداء التــي لــم تبلــغ المكانــة الســامية علمــاً ومــالاً وديانــة بالط
الاس " فأين الوثائق والدلائل التـي تشـير فعـلاً إلـي أن اجـدادهم .. 
والسـيطرة قمتهـا " امـري "قد فكروا ونفذوا هذا الامر للسيطرة علـي " 

المال ، والثراء الباهظ هـو الامـر الواقـع نحـن بـيض وسـنظل بـيض 
 –ت السـلالة الأولـى لنـا سـوداء فهـو خطـأ لـن يتكـرر حتى ولـو كانـ
  .. ثرثرة شاحبة 

اقتصــادياً لــو فكــرت " امــري " الضــربة الســاحقة ســتطيح بدولــة      
.. خلـف السـتار " اس " لحظة تعصى الاوامر التـي تصـدرها دولـة 

تتفجــــر امــــام " اس"فــــي جعبــــة .. الفضــــيحة .. المأســــاة .. العجــــز 
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.. ولتلغــى كــل المفاوضــات الســلمية " ي امــر " العــالم ولتســقط دولــة 
لنرفــع رايــة الاســتيطان بــالقوة فــي الأرض المجــاورة لمقدســاتهم ومــن 

بل تنفيـذ خطـة سـحق العـرب فـي .. يعترض ينال الغضب والدمار 
  " .. قدسي " موقعة 
قوية وحاسمة فالاب الروحـي لهـا " اس " كل تصريحات دولة      
عــن اهــدافها الســافلة حتــى لا  يحمــي ظهرهــا ويــدافع" امــري " دولــة 

  ..تقع وتحطم امام عيون العالم فهي من الدول الكبرى 
اس " شعب كم من الحقارة تتجول في أجساد  ..كم من القذارة  -

لا .. لا وطــــن .. لا ملــــة .. ألا ينظــــرون لبــــدايات وجــــودهم " 
ـــدرك مـــا .. وجـــود ولا مـــيلاد خلقـــي مشـــروع  ومـــا أصـــعب أن ن

مهندســون فــي عمــق الســلام ليفســدوه يــدور فــي عقــول هــؤلاء ال
" ويقتلوه وينهبوه تحـت شـعار الوجـود الـوطني المفـروض لدولـة 

  " . اس 
تنهمــــر الضــــحكات عبــــر القــــارات مــــا أن يســــمع أي انســــان أن     

يبحثــون عــن خــاتم .. فــي مقدســاتهم يلهــون " اس " شــعب وحكومــة 
 ســليمان فهــو الوحيــد الــذي ســيحقق أمنيــة حيــاتهم ألا و هــي انشــاء

.. وما كـان خلـف الكـواليس أحقـر وأعـبط " اس " قارة كبرى تدعى 
قبــل رحيلــه ان يعلــن " اس" لــم يبخــل كبيــرهم الاســمر مؤســس دولــة 

علـــي المـــلأ مخطوطـــة قـــال أنهـــا المعجـــزة التـــي هبطـــت عليـــه مـــن 
ن ابحثوا عن خاتم سليمان في خاتم سليما.. السماء تقول سطورها 
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و بــــين الحــــدود فهــــو المنقــــذ المقدســــات أو تحــــت المعابــــد أ نحيطــــا
  " . . . اس"والسيادة لدولة 

عاصـــــرت المخطوطـــــة أجيـــــال وأجيـــــال علـــــي مـــــر الازمنـــــة و      
  ))توارثت حتى اعتلت قمم الاكاذيب وأهم الاهداف 

مــزق الجنــدي حبــل تتابعــه لكتيــب المفكــر الكبيــر عنــدما ســمع      
ا كأنهـــ.. صــياح مـــؤلم مـــن قبــل المحتشـــدين داخـــل القصــر المفكـــر 

انقـــض الجميـــع مقتحمـــين للقصـــر ليـــدركون ســـر .. ســـاعة الصـــفر 
الصـياح والصـراخ كـل جنـدي يحمـل سـلاحه المـدبب وأصـبعه علــي 

رأوا فـــــي احـــــداق الـــــواقفين والجالســـــين والمنهـــــارين تـــــوهج .. الزنـــــاد 
  .. الاحزان 

دلـف فـي سـرعة جامحـة الـي غرفـة المفكـر العظـيم شـاب يلهـث     
  : وهو محرر ناشئ قال بلهفة 

  " اس " هل قال حقيقة ما كتبه عن دولة  -
صـوب بصـره نحـو .. البعض في بئر الشـرود والـبعض منهـار  -

فتلــك هــي المــرة الاولــى .. المفكــر وهــو يتفرســه بشــوق وغبطــة 
وكشــــف " اس"التــــي يــــري فيهــــا المبــــدع الــــذي هــــز كيــــان دولــــة 

  : استطرد المحرر الناشئ كلامه .. حقيقتها 
هل ما كتبه عـن دولـة .. ردوا .. يه ردوا عل.. ألم يقل الحقيقة  -

من وحي خياله الخصب أم هنـاك وثـائق ومخطوطـات " اس " 
  .. عثر عليها دالة علي صحة كلامه 
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تتطــاير فــي المكــان أعظــم المحــن التــي مــرت علــي كــل انســان  -
.. جــــاؤا ليحــــاوروا هــــذا المفكــــر .. كــــأن الشــــيب احتــــل الــــروح 

ناشــئ فحفــرت انحــدرت الــدمعات المدمعــة مــن عــين المحــرر ال
  .. قناتين علي الوجنتين 

.. غـيم النـدم والحسـرة .. تمتمـت الاشـداق .. احمرت الاحـداق  -
  .. ركبت الصدمة الجنود متسائلين في سكوت 

كــان علينــا الهجــوم ، والقضــاء .. كــأين مــن فرصــة هربــت منــا  -
  : علي الزنديق بأيدينا بصوت زلزالي اندفعوا بأصوات متباينة 

  !!! ـــــدره ه ه   قـــــــ.. قدره  -
  

  =تمت   =   
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  تمنت ان تهرول من سطح النهر     
.. البنى آدميين للبر كما يعيش       
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في سكون الليل علي سطح النهر ينزوي قارب العائلة تحـت 
ـــوي يـــربط شـــطري النهـــر  ـــاة واحـــد.. ســـقف كـــوبري عل ة ولكـــن الحي

.. التعامل مع الحياة يتباين من شـخص لاخـر ومـن عائلـة لاخـرى 
لقد خر المنزل فجأة ومات الاب الكادح وترك زوجته وبنتان و ولد 

.. واحـــد نـــزح بهـــم الجـــد الـــي مســـاكن الايـــواء ولكـــنهم فـــي مضـــض 
دب فـــي عقـــل .. ولتســـتمر الحيـــاة مـــع رحلـــة العنـــاء وصـــلب الايـــام 

مــن شــرنقة الايــواء والبحــث عــن أجمــل جــدهم فكــرة الفــرار والخــروج 
الاحفــاد فــي تعجــب   كــان ..ن علــي نهــر النيــل ليقطنــوهوأروع مكــا

لــم يـــدع لهـــم الحيـــرة تغـــوص .. شــديد خاصـــة الابنـــة الكبـــرى أرزاق 
شــراء قــاربين يكونــا للصــيد والمبيــت .. نفوســهم وهــو يعلــن اقتراحــه 

  .. ايضاً 
ختنـــاق ومـــزج ورغـــم مـــا طـــرح مـــن نقـــاش إلا أنـــه أرحـــم مـــن الا    

  .. النفوس وانتشار الامراض في بئر اسمه الايواء 
الام فـي .. وقد كان الزحف الي سطح النهر في موقـع خـلال      

قاربهــا كمــا لــو كــان بيتهــا تباشــر كــل شــئونها و الجــد يرمــي الشــبكة 
ليلاً ويسحبها فجراً ويحصد رزقـه ورزق احفـاده ويسـاعد مـع معـاش 

الصغير فهو يبيع ما حصده الجـد ويعطـي  أما الولد.. ابنه الراحل 
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أما الابنة الصغرى فهـي تـتعلم وتعشـق .. العائد للام رئيس القارب 
دائمــاً أرزاق الاخــت .. العلــم مــا زالــت فــي مراحــل التعلــيم الابتــدائي 

ـــود أن تحصـــل أختهـــا علـــي  الكبـــرى تحفزهـــا علـــي المـــذاكرة فهـــي ت
  . الشهادة الكبيرة  التي عجزت هي عن الفوز بها 

فــي دفعــة قويــة تحــاول ارزاق الصــعود علــي ســطح النهــر الــي     
هـــي تعلـــم أن هـــذا حلمـــاً .. المنـــازل أو القصـــور والحيـــاة الطبيعيـــة 

في التـو تهـبط وتحلـم بشـقة صـغيرة مغلقـة تقيهـا مـن .. بعيد المدى 
  .. الذئاب البشرية المنتشرة في أرجاء النهر 

للحصـــول علـــي  ســـعت و اســـتطاعت أن تقـــدم طلـــب للمحافظـــة    
شقة ثم تفرغت للبحث عن عمل شريف بـالقرب مـن مكـان اسـتقرار 

  .. قاربها 
  
  

  قــــــدر

الموســــــيقى و الــــــرقص الشــــــرقي بأنغامــــــه يعلــــــو ويعــــــم القاعــــــة     
ـــة بالكـــازينو  كـــان اختصـــاص أرزاق .. المخصصـــة للحفـــلات الليلي

تقــديم الطلبــات فقــط بينمــا صــاحب الكــازينو كثيــر مــا حــاول جــذبها 
.. عد قمــة المجــد الشــرقي وتهــز جســدها المرمــري أمــام الزبــائن لتصـ

ولكنهـــا أبـــت أن تفعــــل هـــذه الفاحشـــة فهــــي تـــؤمن أن الغايـــة تبــــرر 
  . الوسيلة 
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  شـــــبكة 

أنــه .. فرحــات رجــل أعمــال هــو يطلــق علــي نفســه هــذا اللقــب     
.. شــراء .. بيــع .. تصــدير .. يتعامــل فــي تجــارة العربــات اســتيراد 

  .. ..بتاع كله زي ما بيقولوا .. تبدال اس.. تأجير 
عبيرهـــا .. يقـــع نظـــره علـــي أرزاق أثنـــاء الخدمـــة علـــي الزبـــائن     

يفوح وخطواتها الرشيقة التي تنم عن الثقـة بـالنفس تجـذب السـكاري 
و وجههـــــا القمـــــري وعيونهـــــا الرحبـــــة و رونقهـــــا الســـــاطع تحـــــت .. 

  .. الاضواء الملونةيغشي الكافة 
خـــلاق طلـــب منهـــا مشـــروب ثـــم تحـــدث معهـــا وهـــو يصـــطنع الا    

عــابراً وعــرف اســمها و حماســها للعمــل وطموحاتهــا فأعطاهــا كارتــه 
  .. وطلب منها المجئ اليه في معرض السيارات لامر هام 

أخذت الكارت وهـي لا .. أحست من ذبذبات حروفه أنه رجل جاد 
  .. تعطي لهذا الحديث أهمية بالغة 

  

  

  انــــــذار

هـــيج راح فتحــي الســـكري يـــرفض أن تتـــرك أرزاق فــي غضـــب و     
عملها في الكازينو بعـد أن اسـتقرت فـي عمـل البوفيـه والـذهاب الـي 
فرحات صاحب المعرض لانها ستكون بعيدة عن أنظاره حيث هـو 
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.. هو يحبها .. يبيع مشروبات وحلويات بالقرب من كازينو عملها 
  ..  يجمعهما نهر واحد في قارب وهي في قارب مع اسرتها

كبيرة عندما ذهبـت لفرحـات وقـال لهـا انـه يريـدها  غبطةكانت      
أن تعمـــل لديـــه ســـكرتيرة وســـوف يعلمهـــا ايضـــاً كيفيـــة التعامـــل مـــع 

  .. الزبائن 
  

  

  خـــــــطر

وانهالــت .. رغـم أنــف فتحــي عملــت أرزاق فـي معــرض فرحــات     
أقنعــت فتحــي بــأن فرحــات .. عليهــا الهــدايا والمرتــب بــدأ يتصــاعد 

  .. جل نزيه وانها في راحة نفسية بهذا العمل ر 
البنــــى تمنــــت ان تهــــرول مــــن ســــطح النهــــر للبــــر كمــــا يعــــيش      

ـــر عـــلاوة علـــي علاقـــات ..  آدميـــين  وهـــا هـــي الفرصـــة مرتـــب كبي
عامة مع نفوذ ومراكز مرموقة يمكن الاستعانة بهم كي يسـاعدونها 

  .. في هدفها 
ذا الســخاء الــذي انهــال كـان فتحــي غيــر مقتنــع بصــورة كبيـرة بهــ    

علي أرزاق من قبل فرحات خاصة عندما قالت له أن اختصاصـها 
السكرتارية والقيام بتوصيل عربة معينة لشخص بعينه واستلام منه 
عربـــة اخـــرى تعـــود بهـــا للمعـــرض وعنـــدما ســـألت فرحـــات عـــن هـــذا 
العمــل قـــال لهــا انـــه يقــوم بتـــأجير ســيارات المعـــرض لرجــال ونســـاء 
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دائمــاً يحبــون التغييــر فــي كــل شــئ فبــدلاً مــن . .اصــحاب ملايــين 
ــــة  ــــأجير أي عرب ــــرة قصــــيرة يقومــــون بت ــــة كــــل فت شــــراء ســــيارة حديث

  .. يرغبون فيها ليوم او بعض ايام لاشباع رغباتهم 
  

  

  القنبلــــــة

ذاقــت اللهيــب والمتاعــب مــن ادارة لاخــرى ومــن مســئول لاخــر      
ن بهــا احتياجاتهــا لقــد هبــت العواصــف واخــذت اســتمارة أرزاق المــدو 

للشقة الـي لجـان لا حصـر لهـا كـي تتأكـد المحافظـة ان العائلـة فـي 
حالــة قاســـية حرجـــة وانهـــا عرضــه للـــذئاب البشـــرية  وانهـــم يعيشـــون 
علــي ســطح النهــر وعرضــة للمشــاجرات والاتــاوات ومشــاكل الصــيد 

  ن حافة انعدام الشعور بالوجود وانهم  يقتربون م
راتبهــا الكبيــر وهــي تفكــر فــي الاقامــة دخر مــن اً بــدأت أرزاق تــاخيــر 

  .. تاً حتى تطفو فوق الارض قبشقة مفروشة مؤ 
  .. من الشك لليقين .. في لحظات تأمل     
وبالاتفــــاق مــــع .. ايقنــــت أرزاق أن تبــــادل العربــــات فيــــه ســــر      

  فتحي استطاعا كشف الخديعة 
 سـلمتهاتها هي حقيبة مليئة بالدولارات المزيفة في العربة التـي     

فقـــد .. مـــن فرحـــات و هـــا هـــي حقيبـــة محفوفـــة بالـــدولارات الســـليمة 
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عــرف فتحـــي العملــة المزيفـــة مــن الحقيقيـــة بحكــم تعاملـــه فــي البيـــع 
  .. والشراء خاصة الاجانب 

في غفلة جمة هبت في سـلوك المـخ عـرض فتحـي علـي أرزاق     
اخــــذ الحقيبــــة ذات الــــدولارات الســــليمة و الهــــروب فــــي أخــــر الــــدنيا 

فـي حسـم وقـوة انهـت .. عهما العائلة ويبـدأون حيـاة رغـدة جديـدة وم
أرزاق الامــر فهــي تحســم الامتــزاج بــين الشــر والخيــر داخــل فتحــي 

  . هو سريع التغير والاندفاع ولكنها تعيده للصواب كعادتها 
  

  الضميـــــــــر

ورغم الاحتياج الي المال والهروب من سـطح النهـر الـي البـر      
  . لغت رجال الامن بالامر وتم الاتفاق علي الخطة إلا انها أب

  

  

  الحكمـــــــة

في مراوغة فذة أوهمت أرزاق فرحـات أنهـا لا تعلـم بمـا تروجـه      
  .. الي أن عرفت موعد الصفقة الكبرى بين فرحات وأعوانه 

فــي ثانيــة اخبــرت الشــرطة حيــث ســتكون فــي مجلســهم كـــديكور    
  . الصفقة  للجلسة عند لحظات الاتفاق علي

  

  الجــــــزاء 
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مـــا .. وكـــان القـــبض علـــي فرحـــات فـــي حالـــة تلـــبس تســـجيلي      
أطعم الفرحة خاصة عندما حصلت أرزاق علي تقدير أدبي ومادي 

  .. من الداخلية 
  .. في عجالة انهت المحافظة اجراءات تسليم شقة أرزاق      

  

  الهــــــــدوء

صـفعة علـي خـد النهـر  ..في سكوت الليل وعلـي سـطح البـر      
ســـبحا معـــاً فـــي .. مـــن أرزاق وهـــي تعـــانق فتحـــي وجـــدانياً وفكريـــاً 

مشروع يمكن من خلاله الصعود للقمة الحالمة ومن ثم يعلو المقام 
  .  
  

  =تمت    =   
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  وا�	���ر�	ت �� 	طور ا��ؤ�ف
  :السيرة  الذاتية  

  

  على  خالد السيد / الاسم 

  م 1992بكالوريوس التجارة فى جامعة عين شمس / المؤهل 

  م 1990ودراسات حرة فى الدراما التليفزيونية والاذاعة              

  ..عضو نقابة المهن السينمائية شعبة السيناريو/ المكانة الادبية 

  ..عضو اتحاد كتاب مصر                 

  ..رسى الابداع المصرى بالمعادىمؤسس وعضو جمعية م                 

  ..عضو جمعية المسلم الصغير          

  يفزيون مدينة الانتاج الاعلامى عضو اتحاد منتجى الاذاعة والتل                  

                   /لبريد ا لالكترونىا 

CENARST.1969@YAHOO.COM    
  WWW.APUTV.ORG/                 ى الشبكةقع موا

WWW.KOTOBARABIA.COM  
 WWW.EGWRITERS.COM   
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  السيرة الابداعية

  :للآعمال المنفذة فى الفيديو

  مسلسل طائر السعادة شركة صوت القاهرة 

  رة سل طوق النجاة شركة صوت القاهمسل

  مسلسل منزل العائلة شركة صوت القاهرة 

  مسلسل الانسان والاله  شركة صوت القاهرة 

  تحت التنفيذ –دراما  -مسلسل المليونير والشحات  

  .ــوميدى حكايات بودىمسلسل اطفال ك

  نفيذتحت ال -الانتاج الاعلامى –مسلسل كوميدى بعنوان شقة فى الاوتوبيس 

   2001سباعية الكوميدية  البحث عن عريس شركة الداله عام 

  2001سهرة الامومه شركة الداله عام 

  2002سهرة الدموع السوداء شركة الداله عام 

  :الافـلام الكوميدية

  2004فيلم عروسه على الفرازه قنوات فضائية عام 

  .فيلم العيال عايزه ايه  انتاج شركة الاشقاء 

  .ن الحريم انتاج شركة ستارز للاعلام فيلم رجل فى زم

  :الكتب المطبوعة

  الناشر جمعية رعاية المواهب " على مسرح القلب " مجموعة قصصية بعنوان 

  .اتحاد الكتاب تحت الطبع " اليوم الاخير " مجموعة مسرحية بعنوان 

  .تحت الطبع " إمرأة لكل الأغراض " مجموعة قصصية بعنوان 
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  :الاعمال الاذاعية  

انتـــاج شـــبكة الشـــباب   اســـلام محفـــوظ/ بكـــره  احلـــى اخـــراج  لســـهرة الكوميديـــةا

  . والرياضة

  .يوسف عيد / ايمان حمدى/ وجدى العربى/  امينة رزقبطولة الفنانة  

  ة ايمان حمدى ـانتاج شبكة المحليات بطول" نرجو الانتباه "  السهرة الاجتماعية

  " .عندما تموت الضمائر "  سباعية كوميدية

  . انتاج البرنامج العام" الجديد "  البرنامج الكوميدى ساعة لقلبكعض حلقات ب

  

  :البرامج التليفزيونية  

  عبد الحكيم التونسى/  حلقات درامية من برنامج بين الناس  اخراج

  .  نبيل جعفر/ حلقات منوعة من بـــرنامج اقبل الليل اخراج 

  .ئيات فضا" نجم فى اغنية " حلقات منوعة من برنامج 

  :الجوائز

  فى مهرجان جامعة عين شمس الاول فى مسابقة ادبية  1992أولى الجوائز عام 

  "حواء ذات القناع المزيف " جائزة عن أقصوصة بعنوان 

  ــة عـن قص 1995عام افضل قصة قصيرة فى مسابقة جمعية  رعاية المواهب 

  )الشمس لاتشرق مسرعة ( 

  م2001عام . شركة صوت القاهرة  سيناريو مسلسل منزل العائلة انتاج

  



  

��124
��ء �
 	��ء ا���  
  

  :معلومات اخرى

  ..كتابات ادبية وفنية فى  بعض الصحف والات المحلية والعربية  

  م 2005وحتى  1990الفترة مابين عام 

  جريدة الانباء الدولية أعمال ادبية  –جريدة المستقبل  اعمال ادبية وفنية 

  م –وفنية  جريدة صوت العندليب مقالات سياسية –قصص ادبية

  مجلة المسلم الصغير–جلة النهار للصداقة  حلقات ساخرة ترصد الواقع المرير

  –حلقات تعليمية فى علم الحاسوب  

  له اسهامات فكرية من خلال ندوات بنادى المسلم الصغير لغرز القيم والمبادئ

  فى عقول الجيل الجديد وعدم تأثرهم بالثفافات الغربية  وذلك خلال الفترة  

  م تحت رعاية الاستاذ الكاتب الصحفى 1997حتى  1995ن عام م

  هذا بخلاف الندوات الفنية التى ساهم فيها فى جريدة المستقبل. مرزوق هلال /  

  والتى كانت دف الى تسليط الضوء على  المطربين وليس على  المتطفلين   

  ..بأصوام العجيبه على الفن 

  م 2006للكاتب حتى منتصف عام  السيرة الذاتية والابداعيةاا 
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  إ��أة ��� ا���اض
    *******************  

  

  ماتقدريش تهجرى..ماتقدريش تبعدى

  عارفه ليه حبى يعيش..عارفه ليه ماتقدريش

  علشان علمتك بمشاعرى الحب أنا

  علشان علمتك بوفائى الصدق أنا

  علشان خليتك باديكى تزرعى ف قلبك أحلامى

  ماتقدريش تهجرى.. ىماتقدريش تبعد

  عارفه ليه حبى يعيش.. عارفه ليه ماتقدريش

  علشان فتحت عنيكى ع الدنيا أنا

  علشان فهمتك برموشى معنى الهوى

  علشان خليتك بدموعك تتمنى تعيشى ف أحضانى

  ...ماتقدريش تهجرى.. ماتقدريش تبعدى

  
  للمؤلف صدار القادممن الا
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 :ا�ــ� ا����ب

  
  مجموعة قصصية
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  دار النيل

  للنشر والطبع والتوزيع

  ش عبده بدران12

  القاهرة - المنيل–الباشا . م
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